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تكشف الأسابيع الأخيرة عن تنامٍٍ تدريجي للنضالات 
المطلبية التي يقوم بها سوريون في مخ تلف مناطق 
الــــــبلاد، وفــــي الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة؛ من 
المعلمين إلـــى ســائــقــي الــتــكــاســي وأصــحــاب البسطات، 
ــابـــون لــلــحــفــاظ  ــقـ ــالـــي جـــوبـــر والـ ومـــــــروراًً بـــنـــضـــالات أهـ
ــافـــة إلــــى الاحــتــجــاجــات  عــلــى حــقــوقــهــم ومــلــكــيــاتــهــم، إضـ
ــار الـــخـــدمـــات  ــعــ ــعــــدلات الـــجـــبـــايـــة ورفــــــع أســ ضــــد رفـــــع مــ
ورفـــــع الـــدعـــم عــنــهــا، وخـــاصـــة الـــكـــهـــربـــاء والاتــــصــــالات، 
انتهاءًً  ولــيــس  الصحي،  القطاع  بخصخصة  والتلويح 
بــالــمــوظــفــيــن الــمــفــصــولــيــن، أو أولــئــك الــذيــن عــلــى رأس 
عملهم ويتعرضون لاقتطاعات من أجورهم، أو تأخير 

متكرر في استلامها.
إنّّ تــوســع الــنــضــالات الــمــطــلــبــيــة، أفــقــيــاًً وعـــمـــوديـــاًً، هو 
أمــــر طــبــيــعــي ومـــتـــوقـــع نــتــيــجــة للأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــكــارثــيــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــغــالــبــيــة العظمى 
من السوريين، ونتيجة ليس فقط للأوضاع الإقليمية 
الــمــســتــجــدة، بـــل وأيـــضـــاًً وبــشــكــل أســـاســـي لــلــســيــاســات 
ــعـــة، والـــــتـــــي تـــشـــكـــل فـــــي جـــوهـــرهـــا  ــبـ ــتـ ــمـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
استمراراًً للسياسات السابقة المنحازة إلى قلة قليلة، 
هــم أصــحــاب الأربـــاح )الــذيــن لا يشكلون أكثر مــن %5 
مـــن الـــســـوريـــيـــن، ويــنــتــمــون لــكــل الـــقـــومـــيـــات والأديــــــان 
والطوائف(، وبالضد من مصالح الشعب السوري، أي 
بالضد مــن أصــحــاب الأجـــور الــذيــن يشكلون 95% من 
الــســوريــيــن، والمنتمين أيــضــاًً لكل القوميات والأديـــان 

والطوائف.
ــنــــضــــالات الــمــطــلــبــيــة لـــيـــس أمــــــــراًً مــتــوقــعــاًً  إن تــــطــــور الــ
وطــبــيــعــيــاًً فــحــســب، بـــل وهــــو أمــــر إيــجــابــي أيـــضـــاًً؛ لأنــه 
يـــســـهـــم بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي تـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن حـــول 
مصالحهم الحقيقية، بعيداًً عن الانتماءات الضيقة التي 
لا تخدم إلا أصحاب الأرباح، وأمراء الحروب والقوى 

الخارجية المعادية، وعلى رأسها »إسرائيل«.
ولــذلــك، فــإن من واجــب الوطنيين السوريين، أيــاًً تكن 
مواقعهم، أو اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، أن يعملوا 
عــلــى حــمــايــة هـــذه الــنــضــالات ودعــمــهــا، وفــتــح الــطــريــق 
الشعب  توحيد  باتجاه  لتتطور بشكل طبيعي  أمامها 

السوري على أساس مصالحه الحقيقية...
وضــمــنــاًً، فــإنــه يــنــبــغــي حــمــايــة الــنــضــالات الــمــطــلــبــيــة من 

خطرين واضحين:
أولًاً: ينبغي حمايتها مــن مــحــاولات قسمها وتفتيتها 
على أسس طائفية ودينية وقومية، أي ينبغي حمايتها 
من محاولات ضرب المعترين، أبناء الـــ95%، ببعضهم 
البعض، وينبغي ضمناًً حمايتها من مــحــاولات دفعها 
نحو ثنائيات قاتلة معدة مسبقاًً، على طريقة »نظام-

مـــعـــارضـــة« و»عـــلـــمـــانـــي-مـــتـــديـــن« و»أكـــثـــريـــة-أقـــلـــيـــات« 
وإلــــــــخ... مـــا يــجــمــع الــمــعــتــريــن فـــي هــــذا الــبــلــد أنـــهـــم هم 
الأكثرية المطلقة، هم الشعب كله عملياًً، الــذي يعيش 
تحت خط الفقر، ويرى بعينه البطر الذي تعيشه قلة 
قليلة مــن كــل الأطــــراف، داخــل وخـــارج الــــبلاد... وهــذا 
لــلــســوريــيــن،  الــنــضــالات المطلبية  مــا ينبغي أن يــوحــد 
وعبرهم يوحد الشعب السوري، ويوحد سورية حقاًً 

وفعلًاً.
ثانياًً: ينبغي حــمــايــتــهــا مــن مـــحـــاولات إجــهــاضــهــا التي 
ــيـــادات  تـــجـــري بــشــكــل أســــاســــي عـــبـــر الـــعـــمـــل لــتــركــيــب قـ
فــوقــهــا بــشــكــل قـــســـري ودون اســتــشــارتــهــا. ورغـــــم أن 
الأمــــور مــا تــــزال فــي بــدايــتــهــا، إلا أن هــنــالــك مــؤشــرات 
عــلــى مـــحـــاولات مــن قـــوى وشــخــصــيــات خــــارج الــــبلاد، 
ــائــــدة لـــلـــنـــاس، لامـــتـــطـــاء نــضــالاتــهــا  لــتــنــصــيــب نــفــســهــا قــ
ودفــعــهــا بــالــضــد تــمــامــاًً مـــن مــصــلــحــة الـــنـــاس ومــصــلــحــة 
الـــبلاد. ما يعني بشكل عملي، أنــه ينبغي للناس التي 
تعلمت بتجربتها المرة، أن تنظم صفوفها أكثر فأكثر، 
وأن تصنع وتختار قياداتها بنفسها. وبالتوازي، فإن 
على القوى السياسية، التي ما تزال بعيدة إلى حد بعيد 
عن نبض الناس، أن تنخرط في هذه النضالات، وأن 
تقدم ما تعلمته بتجربتها بين يدي الناس، وأن تطلب 
موافقتهم على المشاركة في تمثيلها، وأن تتخلى عن 
عقلية الجنرال الذي يوجه الجماهير من علٍٍ، ويخطط 

لها متى تناضل، وأين، وأي شعارات ترفع!
إن تصاعد الــحــراك المطلبي للشعب الــســوري، ينبغي 
أياًً  أن يتم التعامل معه من كل الوطنيين السوريين، 
تــكــن مــواقــعــهــم، عــلــى أنـــه بــشــارة خــيــر، ومــقــدمــة لطور 
جديد من الحركة الشعبية السورية، لاستكمال تحقيق 
أهــــــداف الــشــعــب الــــســــوري، بــعــد الــتــخــلــص مـــن سلطة 
الأسد، في بناء نظام جديد، عادل اقتصادياًً-اجتماعياًً، 
وحر وديمقراطي وموحد وسيد لنفسه، وتصان فيه 

كرامة الوطن، وكرامة المواطن، على حد سواء...

حول »بدنا ناكل... 
بدنا نعيش«!
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محرر الشؤون العمالية

لـــــيـــــس صـــــعـــــبـــــاًً الــــــتــــــقــــــاط تـــــصـــــاعـــــد الاســـــتـــــيـــــاء 
ــبــــي مــــــن الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي عــــلــــى عــــدة  ــعــ الــــشــ
أصعدة، وأهمها والأكثر تأثيراًً تلك المتعلقة 
بــالــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة الــمــبــاشــرة، ســــواء كــانــت 
قـــانـــونـــيـــة.  مـــعـــيـــشـــيـــة أو  ــيــــة أو  ــا خــــدمــ ــايــ قــــضــ
الـــذي أخذ  المبكّّر -  العمالي  وكـــان للتحرك 
ــــورات - دوره فــــي فــتــح  ــــطـ ــــدة أشــــكــــال وتـ عـ
ــلـــشـــارع عــبــر  ــاة لـ ــيـ الـــطـــريـــق أمــــــام عــــــودة الـــحـ
الاحــتــجــاج الــمــطــلــبــي. فـــرجـــال إطـــفـــاء دمــشــق 
ــــن اعـــتـــصـــمـــوا بـــســـاحـــة يــــوســــف الــعــظــمــة  ــــذيـ الـ
ــــتلام  ــنـــذ الأيــــــــام الأولــــــــى لاســ )الـــمـــحـــافـــظـــة( مـ
حــكــومــة الإنـــقـــاذ أوصـــلـــوا رســائــل مــفــادهــا أن 
الغالبية العظمى من السوريين مُُــصِِــرّّة على 
عــدم الــركــون والتساهل عــن حقهم بالتغيير 
ملموسة،  حقيقية  لنتائج  الــمــؤدي  المنشود 
وأن الانكفاء الظاهري هو مؤقت ومرهون 
بــــمــــجــــريــــات الأمـــــــــــــور. وهـــــــــذا مــــــا رأيـــــــنـــــــاه فــي 
التحركات العمالية المتواصلة والتي اتسمت 
بالعفوية حيناًً والتنظيم أحياناًً، وشملت عدة 
ــــادة منها  ــــدن، فـــي مــحــاولــة جـ مــحــافــظــات ومــ
للوقوف في وجه قرارات الفصل والتسريح 
التعسفي وغيرها من القضايا المشابهة. ولم 
تــتــوقــف هــــذه الــمــوجــة الأولـــــى حــتــى أحــــداث 
الساحل السوري في آذار 2025 وما تلاها، 
ولكن رغــم ذلــك فــإن تأثيرها لــم يـــتلاشََ بعد 
خــروجــهــا مــن الـــشـــارع، بــل أعــــادت لــه هيبته 
وأهــمــيــتــه الــبــالــغــة قــبــل الانــكــفــاء. وإلــــى الــيــوم 
ما زلنا نشهد العديد من التحركات العمالية 
المتفرقة في بعض القطاعات، وهــذا مؤشر 
عـــلـــى بـــقـــائـــهـــا رغــــــم خـــســـارتـــهـــا لـــلـــزخـــم الأول 
وتــــــخــــــامُُــــــده الــــنــــســــبــــي. ومــــــــع ظـــــهـــــور قـــضـــايـــا 
أخــــرى جــديــدة تــمــس الــطــبــقــة الــعــامــلــة بشكل 
مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر، نــاتــجــة عـــن اســتــمــرار 
التخبّّط الحكومي والارتجال وعدم الدراية 
والاستخفاف بالمسؤولية، وفــي ظل غياب 
أي أفـــق يــوحــي بــمــســيــرٍٍ صــحــيــح، لــم تتوقف 
حــركــة الاحــتــجــاجــات ضـــد قــــرار هــنــا وإجــــراء 
هــنــاك. وكـــان آخــرهــا احــتــجــاجــات ضــد أسعار 
ــلــــى ازديــــــــــــاد حــجــم  ــتـــــي أكـــــــــدت عــ ــ الــــكــــهــــربــــاء الـ
الـــطـــبـــقـــات والـــفـــئـــات والــــشــــرائــــح الاجــتــمــاعــيــة 
المتضررة وخروجها من الخاص إلى العام.
يــجــري الــحــديــث عـــن دعـــــوات لــلــمــشــاركــة في 
اعــتــصــام جــديــد تــحــت شــعــار »بـــدنـــا نــعــيــش«، 
وهــو أحــد الــشــعــارات الأساسية الــذي رفعته 
ــــاب الـــبـــســـطـــات وســـائـــقـــي  ــــحـ احــــتــــجــــاجــــات أصـ
ــــذي لم  الـــســـيـــارات الــعــمــومــيــة لاحـــقـــاًً، وهــــو الـ
يغب عن الاحتجاجات العمالية طوال الوقت، 
كــــونــــه فـــعـــلـــيـــاًً يـــعـــبّّـــر عـــــن الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـوريـــة 
الــمــنــهــوبــة والــمــنــكــوبــة، وعــلــى رأســهــا الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة بـــأســـرهـــا، ســــــواء كــــانــــوا فــــي الــقــطــاع 
الــخــاص أو الــعــام، ســـواء كــانــوا موظفين أو 
مُُــســرََّحــيــن أو مــتــقــاعــديــن، أو الــمــعــطّّــلــيــن عن 
الــعــمــل أو الــبــاحــثــيــن عـــنـــه. وكـــمـــا وحّّـــــد قـــرار 
رفـــع أســـعـــار الــكــهــربــاء الــشــعــب الـــســـوري، ها 
هو مطلب لقمة العيش ينبئ بوحدة أخرى، 
مطلبية في ظاهرها مصيرية في جوهرها. 
وكــمــا تعلمنا وقـــرأنـــا فــي تــاريــخــنــا الــســوري، 
فــإن كــل التحركات الشعبية التي نجحت ما 
كانت لتصل إلى ذلك لولا أن الطبقة العاملة 
ــاًً مــنــهــا، تــعــي مــصــالــحــهــا  ــيـ كـــانـــت جــــــزءاًً أســـاسـ
الوطنية والسياسية والمعيشية دون تكلف 

أو تنظير.

بصراحة

لقمة العيش ستوحّّد 
الشعب السوري، والطبقة 

العاملة تعي مصالحها

	ǧمراسل قاسيون

تعود ملكية جامعة قرطبة الخاصة في 
مدينة القامشلي إلى نقابة المهندسين، 
الـــتـــي أصـــــدرت مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــرارات 
ــــي الــــجــــامــــعــــة،  ــفـ ــ ــــوظـ ــــحـــــق مـ ــفــــة بـ الــــمــــجــــحــ
والـــذيـــن أضـــربـــوا عـــن الــعــمــل بــتــاريــخ 3 
نيسان الحالي احتجاجاًً على تخفيض 
ــاء تــعــويــض  ــ ــغـ ــ الـــــرواتـــــب الأســــاســــيــــة وإلـ
الدفعات السنوية  الخدمة وإلغاء  نهاية 
التي كــان يحصل عليها الموظفون كل 
عــام بنسبة 9%. كما طــالــب الموظفون 
بتحسين الأجــــور وتــصــحــيــح الأوضــــاع 
الإداريــــــــة ومـــنـــع الــمــحــســوبــيــات وإلـــغـــاء 
الفروقات غير العادلة في الأجــور بين 

الموظفين.

مدارس ريف الحسكة
جــــــــــــــرت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــــن الاعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات 
ــــدارس ريــف  ــــات بــيــن مــعــلــمــي مــ ــــرابـ والإضـ
الــــحــــســــكــــة بــــشــــكــــل جــــــزئــــــي بــــســــبــــب تــــأخــــر 
الرواتب. وبتاريخ 25 آذار الماضي، شمل 
الإضــراب جميع معلمي نواحي الشدادي 
ومــركــدة والعريشة والــهــول وتــل حميس 
ــبـــب عـــــــدم صـــــــرف وزارة  وتـــــــل بــــــــراك بـــسـ
ــلـــيـــم الــــســــوريــــة لـــرواتـــبـــهـــم.  الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـ
ــالـــــب الـــمـــعـــلـــمـــون بـــالـــتـــثـــبـــيـــت ضــمــن  ــ كــــمــــا طـ
ملاك الــــــوزارة ومــنــع الــتــســريــح التعسفي 
والإسراع بعملية دمج المعلمين في ريف 

الحسكة وصـــرف رواتــبــهــم الــمــتــأخــرة عن 
ــــر الــتــربــيــة  ــــود وزيــ ــــم وعــ ــــة أشــــهــــر، رغـ ثلاثــ
ــــى  ــا إلـ ــ ــهـ ــ بــــصــــرفــــهــــا خلال جـــــــــــولات قـــــــــام بـ

المنطقة.

بيان معلمي ناحية تل براك
رفــــــع مـــعـــلـــمـــو الــــــشــــــدادي وتــــــل بــــــــراك عـــدة 
شعارات منها: »تثبيت المعلم حق وليس 
مكرمة«، »كرامة المعلم فوق كل اعتبار«. 
ــاء فـــي بـــيـــان الــمــعــلــمــيــن فـــي نــاحــيــة تل  ــ وجـ

براك:
»يــأتــي هــذا الــقــرار بعد مـــرور ثلاثـــة أشهر 
متتالية دون اســــتلام رواتــبــنــا، وفـــي ظل 
غــيــاب أي تــوضــيــح رســمــي بــشــأن وضعنا 
الوظيفي أو مصير مستحقاتنا، مما أدى 
المعيشية وأثــر بشكل  إلــى تفاقم معاناتنا 
مــبــاشــر عــلــى قــدرتــنــا عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
أداء واجبنا التربوي. وعليه، فإننا نطالب 

بما يلي:
1- تــــوضــــيــــح عـــــاجـــــل وشــــــفــــــاف لـــوضـــعـــنـــا 

الوظيفي.
الــمــتــأخــرة  الــمــالــيــة  2- صـــرف مستحقاتنا 

بأسرع وقت ممكن.
3- اتــخــاذ إجــــراءات منصفة تكفل حقوق 

المعلمين وتضمن استقرارهم.
4- إن هذا الإضراب هو خطوة اضطرارية 
ــــد فــي  ــــؤكـ ــبــــل، ونـ ــة الــــســ ــافــ بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد كــ
الــوقــت ذاتــه حرصنا على مصلحة طلابنا 
واستمرار العملية التعليمية، إلا أن ضمان 

كرامة المعلم وحقوقه يبقى أمراًً لا يمكن 
التغاضي عنه«.

الفرن الآلي في رأس العين
أضـــــرب قــســم مـــن عـــمـــال الـــفـــرن الآلـــــي في 
مدينة رأس العين لمدة يوم كامل بتاريخ 
1 نـــيـــســـان الــــحــــالــــي. وفـــــي اتــــصــــال مـــراســـل 
قاسيون مــع الــعــمــال، أكـــدوا على مطالبهم 
الــعــمــال )لأن نصفهم  تثبيت  فــي  المتمثلة 
إلــى صــرف الرواتب  مؤقتون(، بالإضافة 
المتأخرة ورواتــب الدمج. وصــرح العمال 
لــوســائــل الإعلام: »عــنــدنــا عــوائــل مــا نقدر 

نعيشهم، وين بدنا نروح نشتغل؟«
ــــاد الـــعـــمـــال إلـــــى الـــعـــمـــل بـــعـــد تــلــقــيــهــم  ــــد عـ وقـ
وعــــــــــوداًً بــتــحــســيــن أوضــــاعــــهــــم الــمــعــيــشــيــة 
ــــب ودمـــــــج الــــعــــمــــال ضــمــن  ــــرواتــ وصـــــــرف الــ

الملاك الوظيفي.

ماذا بعد؟
ــاقــــي  تــــعــــيــــش مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة مـــــثـــــل بــ
محافظات البلاد أوضاعاًً اقتصادية سيئة، 
وتــتــفــاعــل فــيــهــا الــنــتــائــج الــيــومــيــة للأزمــــات 
المختلفة التي يدفع المنهوبون ثمنها كل 
ــا يـــحـــدث فـــي الــحــســكــة هـــو جــزء  ــــوم. ومــ يـ
صــغــيــر فــقــط مــمــا يـــحـــدث فـــي بـــاقـــي أنــحــاء 
الــــــبلاد. لـــذلـــك يــجــب تــلــبــيــة مــطــالــب الــعــمــال 
ــاًً، فــي  ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ــلــــمــــيــــن ســ والــــمــــوظــــفــــيــــن والــــمــــعــ
لكرامتهم  الــــبلاد، صــونــاًً  جميع محافظات 

ومعيشتهم اليومية.

إضرابات عمالية مع بداية شهر نيسان في محافظة الحسكة

أمام سوء الأوضاع المعيشية والأزمات المتلاحقة والتدهور المستمر في معظم المجالات والمؤسسات، وفي ظل غياب أي أفق لحلول 
جدية تُُذكر، بل وتدفق سيل من الفقاعات الدخانية الإعلامية التي يراد منها إضعاف الرؤية وتشتيت الانتباه وتسخيف الحقائق 

الملموسة، يعود العمال والموظفون للتأكيد على حقهم في الدفاع عن مطالبهم، وخاصة بعد أن أوصلهم التدهور المستمر في الأوضاع 
إلى حافة الجوع. لتشهد الجزيرة السورية سلسلة من التحركات المطلبية والإضرابات العمالية عن العمل في العديد من المؤسسات، من 

بوابة محافظة الحسكة هذه المرة وبمختلف نواحيها ومناطقها، أولها إضراب جامعة قرطبة في القامشلي.
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وإذا كــانــت تــصــريــحــات وزيـــر الــمــالــيــة تفيد بــأن 
ــادات تــســتــهــدف الــمــوظــفــيــن حــســب طبيعة  ــزيــ الــ
عملهم، فهذا يفتح الباب على سؤال: من يحدد 
طبيعة الــعــمــل داخــــل الــمــديــريــات؟ وبــالــتــالــي قد 
الــوســاطــات والمحسوبيات، ويترك  بــاب  يفتح 
ــلــــى حـــــــدة تــــحــــديــــد مــن  لإدارة كـــــل مــــؤســــســــة عــ
ــــادات ومــــن لا يــســتــفــيــد،  ــــزيـ يــســتــفــيــد مـــن هــــذه الـ
والتدقيق  تتبعها  يمكن  معايير  أو  رقــابــة  دون 
بها والــرقــابــة عليها وضــمــان نزاهتها وأحقيّّتها 

في الوقت عينه.

تساوي الحد الأدنى للأجور والحد 
الضروري للمعيشة أولًاً

إن التفكير بأي زيــادة رواتــب لفئة محددة من 
الموظفين دون غيرها في سوريا لا يمكن النظر 
إلــيــه كــإجــراء اقــتــصــادي مــعــزول، بــل هــو مسألة 
تــمــس جــوهــر الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والاســتــقــرار 
المجتمعي. ففي ظــل واقـــع اقــتــصــادي متدهور 
يتسم بارتفاع حاد في الأسعار )وخصوصاًً في 
المواد الغذائية( وتآكل القدرة الشرائية للجميع 
دون استثناء، يصبح التمييز في الرواتب عملًاً 
ــــدلًاً من  ــتــــوازن الاجــتــمــاعــي بـ إضـــافـــيـــاًً لــتــفــكــيــك الــ
إصلاحـــه. ولا يمكن الحديث بــذلــك قبل تحقيق 
شــــــرط الــــتــــســــاوي بـــيـــن الــــحــــد الأدنـــــــــى للأجــــــور 
والــحــد الأدنــــى للمعيشة، ولاحـــقـــاًً يــمــكــن قوننة 
مجموعة من الأفكار التي تمايز بين القطاعات 

بأعمالها وأجورها.
أول ما يبرز هو أن جميع الموظفين بمختلف 
قــطــاعــاتــهــم يــعــيــشــون ضــمــن الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة 
ــذاء، وتـــكـــالـــيـــف  ــ ــ ــغـ ــ ــ نـــفـــســـهـــا مـــــن حــــيــــث: أســـــعـــــار الـ
السكن، وأعباء النقل والخدمات. وبالتالي فإن 
تــخــصــيــص زيــــــــــادات لـــفـــئـــة دون أخـــــــرى يــخــلــق 
فــجــوة غــيــر مـــبـــررة بــيــن أشـــخـــاص يــتــشــاركــون 
المعاناة اليومية نفسها. هذه الفجوة لا تعكس 

فروقاًً حقيقية في الحاجة أو مستوى المعيشة، 
بــل تــبــدو أقـــرب إلــى تمييز شــرائــحــي أو فئوي 
يــضــعــف الإحـــســـاس بــالإنــصــاف والـــعـــدالـــة، علماًً 
أن القوانين لحظت بعض تلك الضرورات في 
الكثير من المواضع وعالجتها بنسبة تعويض 

طبيعة العمل.
من جهة أخرى يؤدي هذا التفاوت إلى شعور 
عميق بالغبن لدى الفئات المستثناة. فالموظف 
الـــذي لــم تشمله الـــزيـــادة يـــرى أن دخــلــه يتآكل 
ــــل زمــيــلــه  يــــومــــاًً بـــعـــد يـــــــوم، بــيــنــمــا يــتــحــســن دخــ
جزئياًً، رغم أن كليهما يواجه الضغوط نفسها. 
هـــذا الــشــعــور لا يبقى ضــمــن إطـــار نفسي فقط 
بل ينعكس على الإنتاجية والانتماء الوظيفي، 
حيث يفقد العامل الدافع للعمل في ظل إحساسه 
بأن جهده غير مقدََّر أو أن النظام غير عادل، 
وهــــذا يــغــذي تــنــاقــضــات لــيــس لــهــا داعٍٍ فــي مثل 
هذه الظروف، فما زالت الرواتب لا تؤدي غاية 

الكفاف والستر.
كــمــا أن هـــذه الــســيــاســات تــعــزز الانــقــســام داخــل 
الـــجـــهـــاز الــوظــيــفــي نــفــســه. فـــبـــدلًاً مـــن أن يــكــون 
هناك تضامن بين الموظفين في مواجهة الأزمة 
الاقــتــصــاديــة، تتشكل طــبــقــات داخــلــيــة: محسََّنة 
ــا يـــخـــلـــق احـــتـــقـــانـــاًً  ــ نـــســـبـــيـــاًً وأخـــــــــرى مــــتــــروكــــة، مـ
اجــتــمــاعــيــاًً صــامــتــاًً قـــد يــتــطــور إلـــى صـــراعـــات أو 

توترات داخل المؤسسات.

تصنيف جديد بين من يعاني ومن يعاني 
أكثر

الأخطر من ذلك كله أن هذه الزيادات النوعية 
والــجــزئــيــة لا تعالج أصــل المشكلة بــل تُُفاقمها. 
فعندما ترتفع رواتب شريحة معينة دون زيادة 
الإنتاج أو ضبط الأسواق، غالباًً ما ينعكس ذلك 
عــلــى الأســـعـــار، مـــا يــــؤدي إلـــى مــوجــة تضخمية 
ــــذه الـــــزيـــــادات بـــســـرعـــة وتــضــر  جــــديــــدة تــلــتــهــم هـ
أكثر بالفئات التي لم تحصل على أي تحسين. 
وهكذا تصبح الزيادة المحدودة عــاملًاً إضافياًً 
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 أكد الأحمد خلال اللقاء على ضرورة 
الــمــتــابــعــة الـــجـــادة لــمــلــف إعــــادة الــعــمــال 
المفصولين جــراء الأحــداث، كما شدد 
عــلــى وجـــــوب إعــــــادة الــنــظــر بـــقـــرارات 
إنهاء عقود العمال من ذوي الإعاقة، 
مــــؤكــــداًً عـــلـــى أولــــويــــة تـــأمـــيـــن الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة اللازمـــــــة لــهــم بــمــا يضمن 
اســـتـــقـــرارهـــم الــمــعــيــشــي. واســـتـــعـــرض 
الــمــجــتــمــعــون تــداعــيــات الــمــرســوم رقــم 
بـــــإحـــــداث  ــــي  ــــاضـ ــقـ ــ الـ  2026 لـــــعـــــام   45
 )SEC الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة لــلــكــهــربــاء(
كشركة عامة قابضة بديلة لمؤسسات 
الــتــولــيــد والــنــقــل والـــتـــوزيـــع. وفـــي هــذا 
النقابي عن  الجانب  الــصــدد، استفسر 
مصير العاملين وضمان نقلهم جميعاًً 
إلــــى الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة، مـــع الــمــطــالــبــة 
الصريحة بتمثيل التنظيم النقابي في 
الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة بـــوضـــع الــتــعــلــيــمــات 

أساسية  كضمانة  للمرسوم  التنفيذية 
لحقوق العمال«. انتهى الاقتباس.

ــــظ فــــي الـــخـــبـــر الـــمـــنـــشـــور بــعــض  ــ نلاحـ
النقاط التي لا بد من الوقوف عندها 
والــــــتــــــســــــاؤل عــــــن مــــحــــتــــواهــــا وتــــقــــديــــر 

مؤشراتها:
أولًاً: اقتصر مطلب التنظيم النقابي على 
إعادة العمال المفصولين جراء الأحداث، 
وهــــــــــذا حــــســــب فـــهـــمـــنـــا ووفــــــــــق الــــخــــطــــاب 
الاعتيادي هو المسمى الآخــر لمصطلح 
)المفصولين من النظام السابق لأسباب 
ثـــوريـــة(، وتـــم اخــتــيــار الــمــصــطــلــح الــبــديــل 
»للمغمغة« تفادياًً للتعليق ولكي لا يسأل 
أحــدهــم )ونــحــن مــنــهــم(: لــمــاذا لا نطالب 

بالمفصولين كافّّة؟
ثــانــيــاًً: تــم طــلــب إعــــادة الــنــظــر )ولــيــس 
إلــــغــــاء أو شـــطـــب، فـــقـــط إعــــــــادة نــظــر( 
بـــقـــرارات إنـــهـــاء عــقــود الــمــوظــفــيــن من 
أصحاب الإعاقة )يقصد محرر الخبر: 
ــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة(. وهــنــا  ــتـ ذوي الاحـ

أيضاًً نطالب فقط بهؤلاء دون غيرهم 
مـــــن الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن أنــــهــــيــــت عـــقـــودهـــم 
وقُُطعت أرزاقــهــم بجرة قلم. وإن كنا 
ــالـــب  نــــــرى أن تـــجـــزئـــة الـــمـــلـــف والـــمـــطـ
ــــول بـــحـــلـــول  ــبـ ــ ــقـ ــ يــــعــــنــــي بــــــالــــــضــــــرورة الـ

جزئية لا تحمي حقوق العمال كلهم.
بالاستفسار فقط  التنظيم  قــام  ثــالــثــاًً: 
عــن وضــع عــمــال الــكــهــربــاء ومصيرهم 
ــــة، دون  ــــركـ ــــى الـــــشـ ــ وضـــــمـــــان نـــقـــلـــهـــم إلـ
ــــن مــجــمــل  تـــحـــديـــد مـــوقـــفـــه الـــمـــبـــدئـــي مـ
عقلية »انتهاء الــدور الأبــوي للدولة« 
والتشاركية والخصخصة، وكأنه غير 

ــــك، واقــــتــــصــــار دوره عــلــى  ــذلـ ــ مـــعـــنـــي بـ
ــــرار وإحــصــائــهــا  الــمــطــالــبــة بلملمة الأضـ
التي تنتج عن الأداء الحكومي المضر 
بــمــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــكــادحــيــن 

وسائر الأغلبية الطبقية المنهوبة.
مـــا زلـــنـــا نــــرى كــيــف تــتــعــاطــى الــمــنــظــمــة 
النقابية مع الملفات والقضايا الأساسية 
في الــبلاد، ومعظمها مصيري الطابع، 
شـــديـــد الــــخــــطــــورة، لـــيـــس عـــلـــى الــطــبــقــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة بـــــــل عـــــلـــــى الــــــــــــــبلاد بـــــأســـــرهـــــا. 
ــكـــل. فــمــن  ــــأي شـ وهــــــذا لـــيـــس مـــقـــبـــولًاً بـ
يــتــصــدى لــمــثــل هــــذه الــمــســؤولــيــة عليه 

أن يعيها ويعي دوره وحجم تمثيله. 
والمفترض أن تكون المنظمة النقابية 
هي الرادع الأول والسد المنيع بوجه 
أي حـــكـــومـــة تــنــتــهــج ســـيـــاســـات مــفــقِِــرة 
وهدّّامة، وأن تعدّّ الحكومة للعشرة بل 
ــــرارات مـــن هــذا  للألــــف قــبــل أن تــأخــذ قــ
ــنــــوع. وغـــيـــر ذلــــك ســتــكــون الــمــنــظــمــة  الــ
مـــــجـــــرد مــــؤســــســــة تــــجــــمــــع اشـــــتـــــراكـــــات 
الــعــمــال وتــحــضــر الــمــؤتــمــرات الشكلية 
وتطلق الندوات والاحتفالات وتصدر 
البيانات والتبريكات، والبلد »حيروح 

بخبر كان«.

ما الغاية من الزيادات النوعية للأجور لبعض القطاعات دون غيرها؟

التنظيم النقابي يكتفي بالمراسلة والاستفسار والتساؤل والقطاع العام في خطر

تعتمد السلطات السورية الحالية في زيادة الرواتب أسلوب الزيادات النوعية 
لبعض فئات الموظفين باختصاصات معينة دون بقية الموظفين، وهذا 

الأسلوب جديد على القطاع العام في سوريا، بينما ينص قانون العاملين الأساسي 
في الدولة على أن أي زيادة تصدر بموجب مراسيم جمهورية تشمل جميع 

الموظفين دون استثناء وتشمل جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها.

في تسريع تدهور القوة الشرائية العامة.
من منظور العدالة الاجتماعية، فإن أي سياسة 
رواتــب يجب أن تقوم على مبدأين أساسيين: 
الــــشــــمــــول الـــنـــســـبـــي، وربــــــــط الأجـــــــــور بــتــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة الــفــعــلــيــة. وأيّّ تــحــســيــن لــلــدخــل يجب 
أن يــســتــهــدف جــمــيــع الــعــامــلــيــن بــشــكــل مـــتـــوازن 
ــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة الـــمـــعـــقـــولـــة،  ــفـــــروقـ ــ مـــــع مـــــراعـــــاة الـ
وليس خلق فجوات حادة بينهم. كما يجب أن 
يكون جـــزءاًً مــن رؤيــة اقتصادية أوســع تشمل 
ضبط الأسعار ودعم السلع الأساسية وتحفيز 

الإنتاج.
ــــذي يــفــرض  غــيــر أن الـــســـؤال الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاًً الـ
نــفــســه فـــي ســيــاق هـــذه الــــزيــــادات الــنــوعــيــة هــو: 
ــــن يـــتـــم تـــمـــويـــلـــهـــا؟ فـــفـــي ظــــل عـــجـــز مــالــي  مــــن أيــ
مزمن، وتراجع الإيــرادات العامة للدولة نتيجة 
ــقـــاعـــدة  ضـــعـــف الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي وتــــآكــــل الـ
الــضــريــبــيــة، لا تــبــدو مـــصـــادر الــتــمــويــل واضــحــة 
أو مــســتــدامــة. فـــإذا كــانــت هـــذه الـــزيـــادات تُُــمــوََّل 
من خلال إعــادة توزيع داخلية للموازنة، فهذا 
يعني عــمــلــيــاًً اقــتــطــاع الـــمـــوارد مــن بــنــود أخــرى 
قــــد تـــكـــون خـــدمـــيـــة أو اســـتـــثـــمـــاريـــة، مــــا يــنــعــكــس 
سلباًً على مجمل الاقــتــصــاد والــخــدمــات العامة. 

أما إذا جرى تمويلها عبر التوسع في الإصدار 
الــــنــــقــــدي، فــــــإن ذلــــــك يـــحـــمـــل مـــخـــاطـــر تــضــخــمــيــة 
مباشرة، تــؤدي إلــى تآكل قيمة الــزيــادة نفسها 
خلال فترة قصيرة، وتفاقم الأعباء على جميع 
المشمولة  غير  الفئات  وخــصــوصــاًً  المواطنين، 
بــــأي تــحــســيــن. وفــــي حــــال كــــان الــتــمــويــل قــائــمــاًً 
عــلــى زيــــادة الــرســوم أو الــضــرائــب، فـــإن الــعــبء 
سينتقل بشكل غير مباشر إلــى المجتمع ككل، 
بــمــا فــي ذلـــك الــفــئــات الــتــي لــم تستفد أصلًاً من 
ــيـــاب الــشــفــافــيــة  ــــإن غـ ــــذه الــــــزيــــــادات. وعـــلـــيـــه، فـ هـ
فــي تــوضــيــح مــصــادر الــتــمــويــل لا يــقــل خــطــورة 
عــن غــيــاب الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــزيــادات نفسها، 
إذ يجعل هــذه السياسات عرضة للتشكيك في 
جـــدواهـــا واســـتـــدامـــتـــهـــا، ويـــعـــزز الانـــطـــبـــاع بــأنــهــا 

حلول مؤقتة ترحِِّل الأزمة بدلًاً من معالجتها.
فــي الــنــهــايــة يمكن الــقــول إن زيــــادة رواتــــب فئة 
دون أخــــرى فـــي وضـــع مــثــل الــــذي فـــي ســوريــا 
ــــادة تـــوزيـــع للمعاناة  لا تــعــتــبــر حلًاً، بـــل هـــي إعـ
فعلياًً،  المعيشة  تــرفــع مستوى  نفسها. فهي لا 
بل تعيد ترتيب من يعاني أكثر ومن يعاني أقل، 
دون أن تمس جــذور الأزمــة الاقتصادية التي 

تطال الجميع.

نشرت صفحة »صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية« خبراًً نقتطف منه: »عقد 
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاًً مع معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، 

المهندس عمر شقروق، وبحضور رئيس الاتحاد المهني للكهرباء ورئيس اتحاد عمال دمشق 
وريفها وأمين السر ورئيس نقابة عمال كهرباء دمشق وريفها.
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ــــال إلـــى  ــفـ ــ تـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا يــصــبــح دفـــــع الأطـ
ــاًً. يــعــمــل هـــؤلاء  ســــوق الــعــمــل خــــيــــاراًً اضــــطــــراريــ
فــي مهن شــاقــة وخــطــرة وبــأجــور متدنية وفي 

ظروف تفتقر إلى أبسط معايير السلامة.
لكن المشكلة لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي 
بــل تمتد إلــى آثـــار بعيدة الــمــدى. فالطفل الــذي 
يــخــرج مــن الــمــدرســة إلــى العمل يخسر فرصته 
في التعليم، ما يكرس دورة الفقر عبر الأجيال. 
كــمــا أن الـــتـــعـــرض الــمــبــكــر لــبــيــئــات عــمــل قــاســيــة 
يترك آثاراًً نفسية واجتماعية يصعب تجاوزها 

لاحقاًً.

القطاع غير المنظم: اتساع الظل
ــعََ مــا  مــــع تــــراجــــع فـــــرص الـــعـــمـــل الـــنـــظـــامـــي تــــوسََّــ
يــــعــــرف بـــالـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، لــيــشــمــل نــســبــة 
مــتــزايــدة مــن الــقــوة الــعــامــلــة. هـــذا الــقــطــاع، رغــم 
دوره فـــي تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل، إلا أنــــه يــقــوم 
عــلــى هــشــاشــة بــنــيــويــة: غــيــاب الــعــقــود وانـــعـــدام 

الضمانات وغياب أي رقابة فعلية.
العامل في هذا القطاع قد يُُفصل في أي لحظة 
دون تعويض، وقد يعمل لساعات طويلة دون 
أجر إضافي ودون إجازات أو حقوق واضحة. 
كما أن هذا النمط من العمل يحرم الدولة نفسها 
ــــدرة عـــلـــى تــنــظــيــم الــــســــوق أو تــحــصــيــل  ــقـ ــ مــــن الـ

الإيرادات، ما يعمق الأزمة بدلًاً من حلها.

حين يصبح العمل نفسه هشّّاًً
ما يجمع هذه الفئات ليس فقط ضعف الدخل، 
ــــة مــــع الـــعـــمـــل ذاتــــــــه. فــغــيــاب  ــــعلاقـ بــــل هـــشـــاشـــة الـ
ــــن الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــمــســتــقــبــل  ــــرار يـــجـــعـــل مـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
أمـــراًً شبه مستحيل، فالعامل لا يعرف إن كان 
سيعمل غداًً أو إن كان أجره سيكفي لأيام قليلة 

أو إن كان سيحتفظ بوظيفته أصلًاً.
هــــــــذه الــــهــــشــــاشــــة تـــنـــعـــكـــس أيــــــضــــــاًً عــــلــــى الـــبـــنـــيـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــالأســــر الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى دخـــل 
غــيــر مستقر تــعــيــش حــالــة دائــمــة مــن الــقــلــق، ما 
يـــؤثـــر عـــلـــى الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة وعـــلـــى الــــعلاقــــات 
داخــل الأســرة. كما أن اضطرار أفــراد إضافيين 
لــلــعــمــل، بــمــن فيهم الأطـــفـــال، يغير مــن أدوارهــــم 

الاجتماعية ويعيد تشكيل بنية الأسرة نفسها.
غياب الحماية: أين تكمن المشكلة؟

لا يمكن فــهــم وضـــع الــعــمــال الأكــثــر ضــعــفــاًً دون 
التوقف عند مسألة الحماية الاجتماعية. فغياب 
أنــظــمــة فــعــالــة للتأمين الــصــحــي أو دعـــم البطالة 
أو الحد الأدنى المضمون للدخل يجعل العامل 

مكشوفاًً تماماًً أمام تقلبات السوق.
كما أن ضعف القوانين )إن وُُجدت( يفتح الباب 
أمـــــــام مــــمــــارســــات اســـتـــغلالـــيـــة يـــصـــعـــب ضــبــطــهــا. 
فالقانون مهما كان متقدماًً نظرياًً يفقد قيمته إذا 
ً���ب��، خــاصــة فــي ظــل اقتصاد يعاني  لــم يُُـــطـــ��

من ضغوط متعددة.

من يدفع الثمن؟
في النهاية يمكن القول إن العمال الأكثر ضعفاًً 
هم من يدفعون الثمن الأكبر للأزمة، ليس فقط 
لأنـــهـــم الأقـــــل دخلًاً بـــل لأنـــهـــم الأقـــــل قـــــدرة على 
الــحــمــايــة. فــهــم يتحملون عـــبء ارتــفــاع الأســعــار 
ــتــــقــــرار وغــــيــــاب الأمـــــــان دون أن  ــــدام الاســ ــعـ ــ وانـ

يمتلكوا أدوات المواجهة.
لــكــن الأخــطــر مــن ذلـــك أن اســتــمــرار هـــذا الــواقــع 
لا يــهــدد هـــذه الــفــئــات وحــدهــا بــل ينعكس على 
المجتمع كــكــل. فاقتصاد يــقــوم على عمل هش 
لا يمكن أن يكون مستقراًً، ومجتمع تتسع فيه 

الفجوات يصبح أكثر عرضة للتوترات.

خلاصة
ليست المشكلة فــي وجــود فئات ضعيفة، فهذا 
موجود في كل المجتمعات، بل في اتساع هذه 
الفئات وغياب السياسات القادرة على حمايتها. 
فحين يصبح الضعف هو القاعدة لا الاستثناء، 
أمــام خلل عميق يتطلب معالجة جذرية  نكون 

لا حلولًاً مؤقتة.
ــــر هــشــاشــة  ــثـ ــ إن تـــحـــســـيـــن أوضـــــــــاع الــــعــــمــــال الأكـ
ليس مجرد مسألة عدالة اجتماعية، بل شرط 
أساسي لأي تعافٍٍ اقتصادي حقيقي. فهؤلاء، 
رغــم ضعفهم، يشكلون جـــزءاًً أســاســيــاًً مــن قوة 
العمل، وأي إهمال لهم يعني إضعافََ المجتمع 

بأكمله.

	ǧميلاد شوقي

وفــي الحالة الــســوريــة تــبــدو هــذه الحقيقة أكثر 
وضوحاًً، حيث تتركز الأعباء الأكبر على كاهل 
العمال الأكثر هشاشة، أولئك الذين يعملون في 
ظروف غير مستقرة أو يفتقرون إلى أي شكل 

من أشكال الحماية الاجتماعية.
هؤلاء العمال لا يشكلون فئة واحدة متجانسة، 
بــل طيفاًً واســعــاًً يضم عــمــال المياومة والنساء 
الــعــاملات والأطــفــال والعاملين فــي القطاع غير 
ــــاســـــي: غــيــاب  الـــمـــنـــظـــم، يــجــمــع بــيــنــهــم عـــامـــل أسـ
الأمــان الاقتصادي والقانوني، ما يجعلهم أول 
المتضررين مــن أي اهــتــزاز فــي الــســوق، وآخــر 

من يستفيد من أي تحسن محتمل.

 عمال المياومة: 
العمل على حافة الغياب

يُُعد عمال المياومة من أكثر فئات العمال عرضة 
للهشاشة، فهم يعملون دون عقود ثابتة وغالباًً 
دون أجـــر مــضــمــون أو ســـاعـــات عــمــل مــحــددة. 
يـــوم الــعــمــل بالنسبة لــهــم لــيــس حــقــاًً، بــل فرصة 
قــد تأتي أو لا تــأتــي. وفــي ظــل تــراجــع النشاط 
الاقتصادي تصبح هذه الفرص أكثر نــدرة، ما 

يعني ببساطة انقطاع الدخل.
الأجــــــر الــــــذي يـــتـــقـــاضـــاه عـــامـــل الـــمـــيـــاومـــة، حــتــى 
عندما يتوفر العمل، لا يــوازي الجهد المبذول 
ولا يقترب من تغطية الاحتياجات الأساسية. 

كما أن غياب أي تأمين صحي أو تعويض عن 
إصابات العمل يجعل من كل يوم عمل مغامرة 
ــــدة قـــد تعني  مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر، فــإصــابــة واحـ
ــــوق الـــعـــمـــل دون أي  الــــخــــروج الـــنـــهـــائـــي مــــن سـ

شبكة أمان.

النساء العاملات: عبء مزدوج وأجر أقل
في ظل الأزمــة ازداد دخــول النساء إلى سوق 
الــعــمــل، لــيــس كــخــيــار بـــل كـــضـــرورة اقــتــصــاديــة، 
ــأتِِ مـــصـــحـــوبـــاًً بــتــحــســن  ــ ــــذا الــــدخــــول لــــم يــ لـــكـــن هـ
فــي شـــروط الــعــمــل، بــل غــالــبــاًً الــعــكــس. فالنساء 
ــــي قــــطــــاعــــات مــنــخــفــضــة الأجــــــــر مــثــل  ــتــــركــــزن فـ يــ
الخياطة والخدمات والعمل المنزلي حيث تغيب 

العقود الرسمية وتضعف الرقابة.
تــعــانــي الـــمـــرأة مـــن فــجــوة واضـــحـــة فـــي الأجـــور 
مــقــارنــة بــالــرجــال، حــتــى عــنــد أداء الــعــمــل نفسه. 
ــــاف إلــــــى ذلــــــك عــــــبء الـــعـــمـــل الـــمـــنـــزلـــي غــيــر  ــــضـ يُُـ
المأجور، ما يجعل يومها العملي أطــول وأكثر 
إجــهــاداًً. وفــي كثير مــن الــحــالات تــواجــه النساء 
أيــضــاًً أشــكــالًاً مختلفة مــن الاســـتـــغلال قــد تكون 
اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة فـــي ظـــل ضــعــف آلــيــات 

الحماية.

 الأطفال في سوق العمل: 
الطفولة المؤجلة

مــن أخطر انعكاسات الأزمـــة الاقتصادية تزايد 
ــفــــال. فــمــع عــجــز الأســـــر عن  ظـــاهـــرة عــمــالــة الأطــ

العمال الأكثر ضعفاًً: من يدفع الثمن الأكبر في الأزمة؟

 إن العمال الأكثر 
ضعفاًً هم من 

يدفعون الثمن 
الأكبر للأزمة  ليس 

فقط لأنهم الأقل 
دخلًاً بل لأنهم الأقل 

قدرة على الحماية

في كل أزمة اقتصادية لا تتوزع الخسائر بالتوازي، فبينما تمتلك بعض الفئات القدرة على التكيف أو امتصاص 
الصدمات، تجد فئات أخرى نفسها في مواجهة مباشرة مع تداعيات قاسية تتجاوز حدود الاحتمال.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

 السبب العملي والوظيفي: 
اتجاهات عامة

ينبع الــســؤال حــول التنظيم مــع كــل تفكير في 
مصير الصراع السياسي وتطوير الفعالية، ومن 
خلال ملاحـــظـــة الـــحـــركـــة فـــي تـــطـــورهـــا الــعــفــوي 
نسبياًً الــتــي تــحــاول أن تجيب فيه عــن سؤالها 
الــســيــاســي. والــوقــائــع العملية تــقــول بــاتــجــاهــات 
عــامــة تــفــرض مــســألــة الــتــفــكــيــر بــأشــكــال للتنظيم 
تتلاءم مع ضرورات ووقائع المرحلة الراهنة.

أوّّلًاً، هناك الاتجاه المتزايد في عولمة وأممية 
الحركة وترابطها الشديد كملمح لهذه المرحلة 
التي تتميز بالترابط الشديد مما يجعل الحركة 

السياسية تنحو نحو الوحدة أكثر فأكثر.
ثــانــيــاًً، هــنــاك اتــجــاه آخــر وهــو غــيــاب الاستقرار 
النسبي وانــفــتــاح الــعــالــم على أزمـــات اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وأمنية وعسكرية انطلاقاًً 
من كون المرحلة لها موقعها التاريخي النوعي، 
فـــي كــونــهــا تــقــطــع مـــع تـــاريـــخ الــمــجــتــمــع الطبقي 
ــاًً، مـــمـــا يــجــعــل الـــحـــرب  ــنـ كـــكـــل والــــرأســــمــــالــــي ضـــمـ
حالة عضوية فيها، ما عظّّم من حالات الهجرة 
والــــنــــزوح والإفــــقــــار تــحــت حــالــة عــامــة مـــن عــدم 

الثبات وتراجع »رفاهية« العمل السياسي.
ثـــالـــثـــاًً، الــمــســتــوى الــمــعــرفــي، أيْْ عــــدم الــتــنــاســب 
)نسبياًً( فــي فضاء الــوعــي بين تعقيد المرحلة 
وحــاجــاتــهــا الــمــعــرفــيــة وبــيــن مــا هــو مهيمن بين 
الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة وبــيــن فــضــاء الــنــخــب بشكل 
خاص بعد عقود من التراجع الفكري وتراجع 

العمل السياسي )إلى حد توقفه(، والحرب على 
الوعي والانحطاط في مستوى التفكير العام.

رابعاًً، التفكك في البنى التقليدية السياسية دولًاً 
وأحزاباًً وتنظيمات في كونها لم تعد معبّّرة عن 

حاجات التطور التاريخية.
اتـــــجـــــاه آخـــــــر هـــــو تــــوســــع مــــســــاحــــة الـــــوعـــــي فــي 
الــمــرحــلــة الــراهــنــة نتيجة الــتــحــولات فــي الــقــرن 
الماضي، وخاصة مع ارتفاع دور العمل الذهني 
والاســتــقــرار النسبي وارتــفــاع مستوى الحياة 
نسبياًً، والدور الكبير للتكنولوجيا، دون النظر 
إلى شكل التحول بين المجتمعات. هذا التعاظم 
فـــي الـــــوزن الـــروحـــي فــرضــه بـــالـــضـــرورة اتــجــاه 

الليبرالية واقتصاد الاستهلاك و»المتعة«.
هناك اتــجــاه آخــر مرتبط بــأن حــدة التناقضات 
الــراهــنــة تــفــرض نفسها عــلــى الــواقــع التجريبي 
ً��ي�� أو تنظيماًً أو  مما يجعل من أي قوة حــ��
دولـــة تــحــاول التفكير فــي حــل هــذه التناقضات 
ــاًً بـــمـــعـــزل عــن  ــ ــــروريـ ويــجــعــلــهــا تــســلــك مــســلــكــاًً ضـ
خلفياتها النظرية، وهي في ذلك تتحرك ضمن 
التطرّّف والتوليف، والتوليف يفترض  قطبي 
الاتــــجــــاه بــالــضــد مـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة والإمــبــريــالــيــة 
خاصة. هــذه الاتجاهات العامة ليست حصرية 
ولـــكـــنـــهـــا كـــافـــيـــة لــلــتــفــكــيــر فــــي صـــعـــوبـــات الــــواقــــع 
التنظيمي للحركة الاجتماعية وما يمكن القيام 

به من أجل تطويره.

مؤشرات من الإعلام
الواقع أعلاه يفرض صعوبات تنظيمية كبرى 
ــيـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــتـــمـــاعـ لـــتـــأطـــيـــر الــــحــــركــــة الاجـ

»حركة المنصات« وسؤال التنظيم والسياسة

من الأسئلة الملحّّة التي تواجه أي حركة سياسية حيّّة هي قضية تنظيم الحركة الاجتماعية وتأطيرها في 
فعل سياسي. وهذا السؤال يشتدّّ إلحاحاًً في مرحلة مصيرية تشهد تفكّّكاًً متزايداًً في البنى الاجتماعية وتراجعاًً 

في هوامش الحركة اليومية للأفراد، في مرحلة شديدة السيولة والتسارع، فيها وزن الوعي عالٍٍ )كما الحرب 
عليه(، بعد عقود من غياب العمل السياسي. إنها قضية التنظيم السياسي في العصر الراهن.

قـــوة ســيــاســيــة فــاعــلــة مــن أجـــل الــتــصــدّّي للمهام 
ــبـــــرى، وخـــــاصـــــة عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــداخــــلــــي  ــ ــكـ ــ الـ
 ً لأي دولــــة فــي ظــل حـــرب هجينة تقتضي حــلّاً�
لــلــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــروحــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل مــــداخــــل لـــلـــتـــدمـــيـــر. هــنــا 
يبرز شكل جديد من الحركة التنظيمية العفوية 
والــذي يبدو أنها تعبّّر عن الاتجاهات السابقة 
المذكورة. هذا الشكل الجديد هو دور الإعلام 
»البديل« وخاصة شكل المنصات التي تحصل 
بمبادرات »فردية« أو على هوامش الحركات 
السياسية التقليدية أو مما انبثق عنها من بقايا 
حـــيّّـــة لـــم تــســتــطــع الــتــشــكّّــل فـــي حـــركـــة تنظيمية 
جــديــدة. هـــذا الــمــســتــوى الــمــتــعــاظــم مــن الــحــركــة، 
ــتـــوتـــر  الـ والــــــــــذي ازداد حـــــضـــــوره مـــــع تــــصــــاعــــد 
عالمياًً، لا يمكن إلا أن يُُلحََظ في كونه محاولة 
لحل المشاكل الناتجة عن الصعوبات في العمل 
السياسي التقليدي. ولا ننفي هنا وجود العمل 
تــزداد  التقليدي ولكننا نؤشر لحالة  السياسي 
فــي حــضــورهــا وتــأثــيــرهــا. ومـــا يــمــكــن ملاحــظــتــه 
بشكل خاص هو أن هذا النوع من الفعل يلعب 
دوراًً معرفياًً عالمياًً وإقليمياًً وداخلياًً، من خلال 
تـــحـــويـــل هــــــذه الـــمـــنـــصـــات إلــــــى مـــســـاحـــة جــامــعــة 
والفنية  والــثــقــافــيــة  والــفــكــريــة  السياسية  للنخب 
ــابـــر لـــلـــحـــدود والــتــنــظــيــمــات.  الــمــشــتــتــة بــشــكــل عـ
ــــو بـــالـــتـــحـــديـــد قـــاعـــدة  وهـــــــذا الـــــــــدور الـــمـــعـــرفـــي هـ
عفوي  بشكل  الـــذي يحصل  السياسي  للتأطير 
ــام ويــضــبــط  ــهــ ــــات ومــ ــابـ ــ ــا يـــطـــرحـــه مــــن إجـ مــــع مــ
إيقاع الحركة إلى هذا الحد أو ذاك. وما يمكن 
ملاحظته أيضاًً هو التلاقي العام في اتجاه هذه 
الــمــنــصــات والــقــنــوات لناحية إطــارهــا السياسي 
والفكري العام وهذا ما تظهره سرديتها ولغتها 
ومفاهيمها ونظرتها على الرغم من الاخــتلاف 

في العمق فيما بينها.

نحو تجاوز العفوية
هــذا المستوى مــن الــحــركــة، إلــى جــانــب كونه 

ــفــــاع الـــمـــبـــادرة الــــضــــروريــــة، يــؤشــر  يــظــهــر ارتــ
إلــــــى أن الــــحــــاجــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــتـــي تــفــرضــهــا  ــتـــجـــاوز الـــصـــعـــوبـــات  أدوات تـ
اتجاهات المرحلة الراهنة. ولا نقول بأن ما 
يــحــصــل هـــو الإجـــابـــة الــكــامــلــة والـــوحـــيـــدة عن 
 تلك الصعوبات، إلا أنــه يعبّّر عــن تطور عام 
عـــفـــوي لــلــحــركــة يــجــب لََـــحْْـــظُُـــه ويــمــكــن الــعــمــل 
عــلــى تـــطـــويـــره. وهـــــذا يــحــتــاج إلــــى مـــبـــادرات 
واعــيــة بــه وبــإمــكــانــاتــه. مــن الاحــتــمــالات على 
ذلـــك هـــو الـــدفـــع لــتــوحــيــد الــجــهــود لــيــس فقط 
لناحية تقارب المهام وتنظيمها من قبل تلك 
ــاًً لــتــحــويــلــهــا إلــــى مــســاحــة  الــمــنــصــات، بـــل أيـــضـ
ــــث فــيــهــا  ــــحـ ــبـ ــ ــــة والـ ــــطـــــروحـ ــمـ ــ لــــحــــل الــــقــــضــــايــــا الـ
وتـــرتـــيـــب أولـــويـــاتـــهـــا. فـــالـــخلاصـــة لا تــفــتــرض 
حــــصــــراًً إضــــافــــة مـــنـــصـــات جــــديــــدة )وإن كـــان 
ذلــك ضــروريــاًً أو مــطــلــوبــاًً(، بــل التوجه نحو 
ــذا الــمــســتــوى مـــن الــحــركــة  هـــذه الــمــســاحــة وهــ
ككل والتعامل معه كشكل جــديــد مــن الحركة 

السياسية العفوية.
ــابـــة عـــن الــمــســألــة الــتــنــظــيــمــيــة  مـــا ســبــق لــيــس إجـ
ــا قـــاعـــدتـــهـــا  ــــدر مـــــا هـــــو طـــــــرح لاحـــتـــمـــالـــيـــة لــــهــ ــقـ ــ بـ
الموضوعية والتي يمكن العمل على تطويرها. 
والمراجعة التاريخية تقول بأن أشكالًاً جامعة 
لــلــحــركــة والــتــنــظــيــم تــفــرض نفسها فــي لحظات 
الأزمــــــــات الـــكـــبـــرى، كــمــجــالــس الـــــــسلام الــعــالــمــي 
أو أطــر مــواجــهــة الــفــاشــيــة. هــذا الــتــوجــه الجامع 
لــه قــاعــدة تــاريــخــيــة أكــبــر الــيــوم فــي ظــل الخطر 
على البشرية الــذي تتلمسه القوى الاجتماعية 
بــشــكــل أكــبــر كـــل يــــوم. وهــــذا مــــثلًاً مـــا كــــان تــنــبّّــأ 
بــه زعــيــم الــحــزب الــشــيــوعــي الإيــطــالــي بالميرو 
تولياتي حول ضرورة التوحيد الأوسع للقوى 
ــام الـــخـــطـــر الـــــوجـــــودي الـــمـــهـــدّّد  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أمـ
للبشرية. إن تطوير هــذه المساحة مــن تنظيم 
يجب  السياسي  وتأطيرها  الاجتماعية  الحركة 
التفكير في وضعها على جــدول الأعــمــال كنوع 

من العمل الإبداعي.

هذا النوع من الفعل 
يلعب دوراًً معرفياًً 

عالمياًً وإقليمياًً 
وداخلياًً  من خلال 

تحويل هذه المنصات 
إلى مساحة جامعة 

للنخب السياسية 
والفكرية والثقافية 

والفنية المشتتة 
بشكل عابر للحدود 

والتنظيمات
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ــــادي عـــشـــر )الـــثـــانـــي  ــــحـ ــام الـ ــعــ »أكــــــد مـــؤتـــمـــرنـــا الــ
بعد التأسيس( أنّّ »كل التوترات في العالم 
المعقد  الانــتــقــال  مــخــاض  سببها  والمنطقة 
إلى عالم جديد. وهذا الانتقال يجري بشكل 
مــتــســارعٍٍ ســنــرى نــتــائــجــه خلال الــســنــوات 

القريبة القادمة« 2026/1/16.
ــلــــى هــــذا  ــيــــدنــــا عــ ــأكــ ــنــــذ ثلاثـــــــــة أشـــــهـــــر، كـــــررنـــــا تــ مــ
الاستنتاج. وما يجري اليوم، منذ أوائــل آذار، 
يــوضــح كعين الــشــمــس صــحــة هـــذا الأمــــر، الــذي 
سيستمر إلــى حين انــتــهــاء عملية الانــتــقــال إلى 

نظام عالمي جديد.

العدوان الثنائي على إيران
كــيــف نــفــهــم ارتـــبـــاط الــــعــــدوان عــلــى إيـــــران بــهــذا 

الاستنتاج، وما هي تبعاته؟
ــتــــمــــرار  ــانــــة لاســ الـــخـــلـــيـــج هـــــو ضــــمــ ــفــــط  نــ أولًاً: 
البترودولار الذي أصبح بعد عام 1973 عملياًً 
ــلــــدولار عـــوضـــاًً عـــن الـــذهـــب،  الـــمـــعـــادل الـــجـــديـــد لــ
الذي انفك ارتباطه بالذهب رسمياًً عام 1971. 

بالمياه  يــمــر  الـــذي  : إغلاق مضيق هــرمــز  ثانياًً
الإقليمية الإيــرانــيــة، بسبب الــعــدوان الأمريكي، 
أوقـــــــــــــف تـــــصـــــديـــــر الــــــنــــــفــــــط؛ أي أوقـــــــــــــف إنـــــتـــــاج 
الـــــــدولارات الــتــي يــبــاع بــهــا ذلـــك الــنــفــط، والــتــي 
يــذهــب جــزء هــام منها لــشــراء ســنــدات الخزينة 
ــثـــمـــارات بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا  ــتـ الأمـــريـــكـــيـــة، وللاسـ

فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة؛ وهــــــذان الأمـــــــران هما 
الــقــاعــدة الأســاســيــة والــســنــد الأســـاســـي الــمــغــذي 
لــهــرم الــديــن الــعــام الأمــريــكــي، الـــذي بلغ حوالي 
39 تريليون دولار )حــوالــي 34% مــن إجمالي 

الناتج العالمي(.
: استمرار الإغلاق، أو إعادة هيكلة المرور  ثالثاًً
من هرمز، سيؤدي إلى سلسلة تفاعلات كارثية 
على وضع الدولار كعملة تبادل واحتياط أولى 
فـــي الـــعـــالـــم؛ خـــاصـــة أن نــســبــة 20% مـــن تــجــارة 
الــنــفــط الــعــالــمــيــة تــمــر عــبــر هـــذا الــمــضــيــق، بغض 
الــنــظــر عـــن الــجــهــة الـــتـــي يـــذهـــب إلــيــهــا. مـــا يعني 
أنــنــا نشهد تــســارع عملية إنــهــاء الــــدولار كعملة 

احتياط، وكأداة نهب كونية.
إذاًً، الــمــعــركــة الــحــالــيــة الــتــي بــدأتــهــا الإمــبــريــالــيــة 
الأمــريــكــيــة، قـــد ألــحــقــت بــهــا ضــربــة فـــي الــصــمــيــم، 
ســتــؤثــر عــلــى مجمل الــتــطــور اللاحــــق اقــتــصــاديــاًً 

ومالياًً.
ــقــــدت  الــــــســــــويــــــس 56، فــ بـــــعـــــد حــــــــــرب  رابـــــعـــــاًً: 
ــلــــى كــل  الإمــــبــــريــــالــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــ
ــتــــصــــاديــــة والــــمــــالــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  الأصـــــعـــــدة الاقــ
والــســيــاســيــة، وأصــبــح الــجــنــيــه الــــذي كـــان الأول 

عالمياًً، عملة كباقي العملات الأساسية.
ــقــــول: إن شــيــئــاًً مــشــابــهــاًً يـــجـــري الآن؛  يــمــكــن الــ
فـــإذا كــانــت الــســويــس قــد وضــعــت نقطة النهاية 
البريطانية، فهرمز  أفــول الإمبراطورية  لعملية 

النص الكامل للتقرير السياسي المقدم

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري يوم السبت 11 نيسان 2026، وخلاله قدم د. 
قدري جميل، رئيس الهيئة الاستشارية العليا، تقريراًً سياسياًً عن المرحلة بين اجتماعين. وقرر الاجتماع 

نشره كاملًاً، وفيما يلي نص التقرير.

يمكن أن يؤذن بأفول الإمبراطورية الأمريكية 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ الــــنــــهــــائــــي، فـــــي حــــــال تـــمـــت إدارة مـ

المعركة، بحكمة وصلابة واتزان.
الشعب المصري ومقاومته لعبا الدور الأساسي 
في إنتاج السويس، ولكن الموقف السوفييتي 
والأمريكي في حينه قد ساهما جدياًً في حسم 
الــمــوضــوع. والــيــوم، فــإن الشعب الإيــرانــي كما 
يظهر، يلعب دوراًً هــامــاًً فــي الصمود فــي وجه 
الـــــــعـــــــدوان، لـــكـــن الــــمــــوقــــف الـــــروســـــي والـــصـــيـــنـــي 
ســـيـــكـــون لـــهـــمـــا شـــــأن كـــبـــيـــر فــــي حـــســـم الــنــتــيــجــة 

النهائية ضد العدوان الثنائي.
خـــــــــامـــــــــســـــــــاًً: فـــــــــــي هــــــــــــــذه الــــــــــــغــــــــــــزوة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
لميزة  فقدانهما  بوضوح  تبين  »الإسرائيلية«، 
ــنــــولــــوجــــي، فــــصــــواريــــخ  ــكــ ــتــ ــفـــــوق الــــنــــســــبــــي الــ ــ ــتـ ــ الـ
باليستية دقيقة ومسيرات متطورة، جعلت من 
حاملات الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي خردة 
ــقـــرن الـــمـــاضـــي؛ انـــتـــصـــرت عليها  مـــن مــخــلــفــات الـ
عملياًً أسلحة أكثر تقدماًً بالمعنى التكنولوجي، 
وأرخـــــــص كــلــفــة بـــمـــا لا يــــقــــاس؛ فــالــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــمـــــدمـــــجـــــة ضـــــمـــــن الــــــمــــــســــــيــــــرات والـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الباليستية، لا تتعلق بالكيان الفيزيائي لها فقط، 
ــالـــقـــاعـــدة الــتــقــنــيــة الـــواســـعـــة الـــتـــي تــســتــنــد  بــــل وبـ
إلــيــهــا، مـــن أقـــمـــار صــنــاعــيــة وبــرمــجــيــات وقــاعــدة 
 جديد كلياًً فــي إدارة 

ٍ
صناعية ضخمة، ومنطقٍ

الحروب، منطق القرن 21 بمقابل منطق القرن 
ــعــــشــــريــــن... هـــــذه الأمــــــــور بــمــجــمــوعــهــا شــكــلــت  الــ
منصة معرفية وصناعية متقدمة لا تمثل إيران 
وحــدهــا، بــل ومجمل الــقــوى الــصــاعــدة عالمياًً... 
وقــد صــدق من قــال: إن غــزو الأوربيين للقارة 
ــقــــرن الـــــســـــادس عـــشـــر، وفــــره  ــيـــة فــــي الــ الأمـــريـــكـ
الـــبـــارود فــي مــواجــهــة الــســيــف والـــرمـــح. والــيــوم 
تفعل المسيرات والصواريخ فعل البارود نفسه 
آنذاك. وهذه الأنماط الجديدة ليست فقط أقل 
كلفة، بل هي أيضاًً أعلى إنتاجية بما لا يقاس.

ســـــادســـــاًً: خلال هـــــذه الـــمـــواجـــهـــة، جـــــرى تــفــكــك 

واضـــــــــــــح فــــــــي الـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة ســــيــــاســــيــــاًً 
وعسكرياًً. رفض الأوربيون المشاركة في فتح 
مضيق هــرمــز، وأدى ذلــك إلــى تــوتــر شــديــد مع 
تـــرامـــب، مــمــا وضـــع الــحــلــف الأطــلــســي )الــنــاتــو( 

على مفترق طريق: أن يبقى، أو لا يبقى.

لماذا خاض الأمريكيون المغامرة؟
السؤال الآن، بعد استعراض الــعــدوان الأخير، 
واستنتاج مؤتمرنا حول حتمية التوترات هنا 
الــدافــع المباشر لما جرى؟  وهـــنـــاك، هـــو: ما 

نستعرض أهم دافعين:
الأزمة الرأسمالية العالمية المتعمقة باستمرار، 
وضرورة السيطرة على أكبر حجم من مصادر 
الــطــاقــة بــشــكــل مــبــاشــر، فـــي ظـــل الــتــراجــع الــعــام 
ــهــــة الـــمـــنـــافـــســـيـــن الـــصـــاعـــديـــن  ــا فـــــي مــــواجــ ــقــــواهــ لــ
)جهود السيطرة على فنزويلا مثالًاً(، وخاصة 
ــــات  بـــعـــد ثـــبـــات مــنــحــنــى حـــصـــة الـــصـــيـــن والـــــولايـ
الــمــتــحــدة مـــن الـــنـــاتـــج الــعــالــمــي خلال الــســنــوات 
ــة الــــــولايــــــات  ــيــــث انــــخــــفــــضــــت حــــصــ الأخــــــــيــــــــرة؛ حــ
المتحدة مــن أكثر مــن 30% مــن الناتج العالمي 
الـــــمـــــكـــــررة  ــــات  ــابـ ــ ــلـــــحـــــسـ ــ لـ ــمــــي )أي وفـــــــقـــــــاًً  الاســ
المضخمة( في عام 2000 إلى أقل من 25% في 
عــام 2025. أمــا الصين فقد حققت قفزة هائلة، 
حــيــث ارتــفــعــت حصتها مــن 4% عـــام 2000 إلــى 
حوالي 20% 2025. أما إذا أخذنا معياراًً أقرب 
المحلي الإجمالي الاسمي،  الناتج  للحقيقة من 
الشرائية،  القوة  الناتج محسوباًً بمعادل  وهــو 
ــــام الــــمــــاضــــي فـــــي الــصــيــن  ــــعـ ــانــــت قـــيـــمـــتـــه الـ ــقـــد كــ فـ
الــولايــات المتحدة  حــوالــي 40 تريليون، بينما 
أكثر من 30 تريليون بقليل، الهند 17 تريليون، 
روسيا أكثر من 7 تريليون، ثم اليابان أقل من 

7 تريليون.
الدافع الذي لا يقل أهمية عن الأول، هو سعي 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة لــتــحــويــل »إســـرائـــيـــل« إلــى 
مركز أول للرأسمال العالمي، بديلًاً عن المركز 

 سعي الصهيونية 
العالمية لتحويل 

»إسرائيل« إلى 
مركز أول للرأسمال 

العالمي بديلًاً عن 
المركز الأمريكي 

الحالي الذي تحيط 
به كثير من الشكوك 

حول قدرته على 
لعب دوره السابق 

منذ 1945 وكذلك 
لاحقاًً
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ملف )سورية 2026(

 لاجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

 التعويل على أي 
تدفقات مالية 
من الخارج قد 
أصبح في خبر 

كان بعد العدوان 
الثنائي  والأوضاع 

الصعبة التي 
تعيشها دول 

الخليج

الأمــــريــــكــــي الـــحـــالـــي الــــــذي تــحــيــط بــــه كــثــيــر مــن 
الشكوك حــول قــدرتــه على لعب دوره السابق 
منذ 1945 وكذلك لاحقاًً، وهناك الكثير من عدم 
الــيــقــيــن حـــول اســتــقــرار وضــعــه الــداخــلــي نتيجة 
ــا، وكـــــذلـــــك مــســتــوى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــراعـ تـــفـــســـخ نـــخـــبـــه وصـ
عــدم الــرضــا المتصاعد لــدى الأوســـاط الشعبية 
الأمــــريــــكــــيــــة، نـــتـــيـــجـــة الــــمــــيــــل الــــثــــابــــت للأوضــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــاتـــجـــاه الـــتـــدهـــور، 
نـــتـــيـــجـــة الأزمــــــــــة الــــتــــي تــــجــــتــــازهــــا بلادهــــــــــم عــلــى 
العلني والمبالغ  الــدعــم  مختلف الصعد، وكــذلــك 
ــــل«، والــــــــــذي يــغــضــب  ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــ»إســ ــ بـــــه والــــمــــكــــلــــف لــ

الشارع الأمريكي أكثر فأكثر.
فـــــــي دور  لــــتــــعــــديــــل جــــــــــــذري  ــــي  ــعـ ــ ــــسـ الـ إن هـــــــــذا 
»إسرائيل«، مرتبطٌٌ بالانتقال العلني من هدف 
»إســرائــيــل الــكــبــرى« إلـــــى هـــــدف »إســرائــيــل 
العظمى« الـــذي بــاتــوا يــتــحــدثــون عــنــه صــراحــة 
فــي خــريــطــة الــشــرق الأوســــط الــجــديــد؛ فــلــم تعد 
رواية من الفرات إلى النيل كافية للعب دورها 
الــوظــيــفــي الــمــنــشــود، بــل اتــســعــت لتضم أراضـــي 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــســـعـــوديـــة والـــــعـــــراق، إضــــافــــة إلـــى 
للمخطط السابق الـــذي يضم أراضٍٍ مــن مصر 
ــبـــنـــان والأردن. كـــذلـــك لا بــــد لــهــم  وســــوريــــة ولـ
أمــامــهــم،  إزالــــة عقبتين جيوسياسيتين مــن  مــن 
تـــركـــيـــا، وهـــــذا يفسر  الثانية:  إيـــــــران.  الأولــــى: 
السلوك »الإســرائــيــلــي« التحريضي ضــد إيــران 
إلى حد كبير، وها قد بدأت النبرة التحريضية 

ضد تركيا بالارتفاع مؤخراًً بشكل ملحوظ.
بغض النظر عن مــآل المعركة الحالية ومدتها، 
ــــي الـــــــعـــــــدوان الـــثـــنـــائـــي،  ــــوتـ يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: إن قـ
ــــة« قــــــد خـــســـرتـــاهـــا  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــة و»الإســ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــلــــى الـــصـــعـــد  ــارة عــ ــ ــــسـ ــــخـ ــبـــة الـ ســــيــــاســــيــــاًً، أمـــــــا نـــسـ
ــاء الــمــعــركــة  ــهــ الأخـــــــرى فــســتــتــبــيــن مــــع كــيــفــيــة إنــ
سياسياًً، وهي تخص الملفات التالية: )هرمز- 
ــــخ – مـــصـــيـــر الـــقـــواعـــد  ــــواريـ ــــصـ الـــتـــخـــصـــيـــب - الـ

الأمريكية – حلفاء إيران(.

الانعكاسات الإقليمية
ــلـــى الـــوضـــع  ــــذه الأزمــــــــة عـ ــان انــــعــــكــــاس هــ ــ ــقـــد كــ لـ
الإقليمي ضخماًً... فمن جهة، أدت المخططات 
ــــة« والــــتــــصــــريــــحــــات  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الــــتــــوســــعــــيــــة »الإســ
المرافقة لــهــا، إلــى إثـــارة مــخــاوف دول الإقليم: 
ــــدأت  ــا. وبــ ــيــ ــــراق، وتــــركــ ــعــ ــ مــــصــــر، الــــســــعــــوديــــة، الــ
تتشكل ملامح تفاهمات بينها، ودخلت باكستان 
على الخط مؤخراًً أيضاًً. ولكن من جهة أخرى، 
أدى الهجوم على إيران والاستهداف الإيراني 
ــــارة  ــــى إثــ ــلـــقـــواعـــد الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، إلــ لـ
الحساسيات والمخاوف التي لم تكن قد دُُفنت 

بشكل نهائي.
لــذلــك نــشــأ وضـــع مــتــنــاقــض مــؤقــتــاًً، ونــعــتــقــد أن 
ــــول جــمــيــع دول  انـــتـــهـــاء الـــحـــرب وإمــكــانــيــة وصـ
الــخــلــيــج بــمــا فـــي ذلــــك إيـــــــران، إلــــى اتـــفـــاق أمــنــي 
مشترك، بعيداًً عن أي تدخل أجنبي، يمكن أن 
ــار السلبية الــتــي رافــقــت الــعــدوان  يــزيــل كــل الآثــ
الأمــريــكــي عــلــى الـــعلاقـــات الإيــرانــيــة/ الخليجية. 
ورغـــــم الــتــعــقــيــدات الـــتـــي طـــــرأت عــلــى الـــعلاقـــات 
السعودية الإيــرانــيــة مــؤخــراًً، إلــى أنــهــا لــم تصل 
إلــــى نــقــطــة اللاعـــــــودة، والأرجـــــــح، أن المصلحة 
الـــمـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن ســتــجــمــعــهــمــا لــلــتــغــلــب عــلــى 
ــكــــي  ــكـــــشـــــاف الـــــــــــدور الأمــــريــ ــ ــد انـ ــعــ الــــمــــصــــاعــــب، بــ
ــلــــي« الـــمـــعـــادي لــهــمــا مـــعـــاًً فــــي نــهــايــة  ــيــ »الإســــرائــ

المطاف.
إن إحــدى أهــم نتائج الحرب بعد الوصول إلى 
ــفــــاق هــــش لـــوقـــف إطلاق الــــنــــار، هــــو ازديــــــاد  اتــ
الـــتـــوحـــش »الإســـرائـــيـــلـــي« عــبــر الـــمـــجـــازر الــتــي 
ارتــكــبــهــا ويــرتــكــبــهــا فــي لــبــنــان. وهـــي دلــيــل على 
ــــاق  ــفـ ــ ــــور بــــالــــهــــزيــــمــــة نـــتـــيـــجـــة الاتـ ــعــ ــ إحــــــبــــــاطٍٍ وشــ
الحاصل الذي يرافقه الإصرار على تنفيذ هدف 

بعيد المدى، بغض النظر عن النتائج الآنية.
إن حجم العدوان على لبنان هو تعبير عن عجز 
مـــن جــهــة، ومــحــاولــة يــائــســة وبــائــســة للحصول 

على مكسب ما، بعد الحرب على إيران.

الانعكاسات على بلدنا
لا يمكن لهذه الأوضاع إلا أن تترك آثارها على 

بلادنا:
ــا الـــمـــقـــر فــــي الــمــؤتــمــر  ــنـ ــاء فــــي بـــرنـــامـــج حـــزبـ ــ جــ

الأخير 2026/1/16 في فقرة الــرؤيــة البند 12: 
»يـــــؤدي تــفــاقــم الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة فـــي الــمــركــز 
واشـــتـــقـــاقـــاتـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي الأطــــــــــــراف، إلـــى 
قــفــزة نوعية فــي حــالــة عــدم الــرضــا الاجتماعي 
الــتــي تــقــاس عملياًً كمحصلة لـــثلاث إحــداثــيــات: 
هــي الانــعــكــاســات الاجــتــمــاعــيــة لــمــوقــف السلطة 
ــتـــصـــادي/ الاجــتــمــاعــي،  الــحــاكــمــة )الـــوطـــنـــي، الاقـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي(. ويــشــهــد الـــتـــاريـــخ الــحــديــث على 
ــا أو  أن الــــحــــراك الــشــعــبــي يــرتــبــط بــحــالــة الـــرضـ
ــــر، ويـــمـــر بـــنـــوبـــات مــتــعــاقــبــة  ــــذكـ عـــدمـــه ســـالـــفـــة الـ
مــن الــحــركــة والــســكــون؛ فحين تصل حــالــة عدم 
الرضا الاجتماعي إلى مستويات محددة تدخل 
عقوداًً  تستمر  ونشيطة  فاعلة  حالة  الجماهير 
إلى أن تتحقق التغيرات اللازمة لاستعادة حالة 
الـــرضـــا، ومـــن ثــم تــدخــل فــي حــالــة ســكــون تمتد 
هي الأخرى عقوداًً إلى حين تجدد عدم الرضا 
بدرجات عالية«. لقد شهد التاريخ الحديث في 
بلادنـــا مــؤخــراًً أمثلة تنطبق على هــذه الحالة؛ 
فحتى أوائــــل الــقــرن الــحــالــي كــانــت حــالــة الــرضــا 
ــلـــــى مــــســــتــــوىًً مــن  ــ ــيــــة أعـ ــنــ عـــــن الـــــمـــــواقـــــف الــــوطــ
ــا عــــن الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  حـــالـــة عـــــدم الــــرضــ
الاجــتــمــاعــيــة. ومــنــذ بـــدايـــة تــطــبــيــق الــســيــاســيــات 
الــلــيــبــرالــيــة فــــي أوائـــــــل الــــقــــرن، ارتــــفــــع مــنــســوب 
عــدم الــرضــا الاجتماعي، حتى أصبح أعلى من 
العامة،  الوطنية  السياسة  عــن  الــرضــا  منسوب 
مــمــا أدى إلـــى الانــفــجــار الـــذي حـــدث فــي 2011. 
والآن، وبــــعــــد ســــقــــوط الـــســـلـــطـــة الــــبــــائــــدة، كـــان 
منسوب الرضا على الأوضاع المستجدة أعلى 
مــن منسوب عــدم الــرضــا والــقــلــق مــن الأوضـــاع 
الــداخــلــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ولــكــن بعد 
عــام من السقوط بــدأ منسوب عــدم الرضا عن 
الــوضــع الــداخــلــي يــتــزايــد، والــخــطــر حين يصبح 
أعــلــى مــن منسوب الــرضــا عــن ســقــوط السلطة 

السابقة.
مــنــذ اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي الأخـــيـــر بعد 
المؤتمر، يمكن القول: إن مستوى عدم الرضا 
فــي الــمــجــتــمــع عــن الأوضـــــاع المعيشية هــو في 
ارتفاع مطرد، وإذا كان عدم الرضا هذا يعكس 
درجــــة معينة مــن الاســتــيــاء، فـــإن هـــذه الــدرجــة 
الـــيـــوم بــلــغــت مــســتــوى مــعــيــنــاًً مـــن الــنــشــاط في 

المجتمع.
لا شك أن الاتفاق مع قسد في 1/29 كان إيجابياًً، 
وساهم في دفع مخطط تقسيم سورية خطوة 
إلى الوراء، ولكن كي يصل إلى نقطة اللاعودة 
يجب الاســتــمــرار فــي تنفيذ بــنــوده الــتــي تسير 
ــــاق، فــــي حـــال  ــفـ ــ ــــذا الاتـ بـــبـــطء حـــتـــى الآن. إن هـ
نجاحه، سيساهم إيجابياًً في وضع أحد أسس 

الحل السياسي الشامل للوضع السوري.
كــمــا أن حـــال عـــدم الاســتــقــرار فــي الــســويــداء ما 
يــــزال يــثــيــر الــقــلــق، وخـــاصـــة بــعــض الــمــمــارســات 
ــفـــزازيـــة مـــن قــــوى مـــدعـــومـــة مـــن الـــخـــارج  ــتـ الاسـ
بشكل علني. وقــد أثـــار اســتــيــاءًً كبيراًً مــا جرى 
يــوم الاحتفال بذكرى سلطان باشا الأطــرش، 
حــيــث تـــم تــوقــيــف بــعــض الــمــشــاركــيــن، وإطلاق 

سراحهم لاحقاًً.
ــــدر مــــرســــوم زيــــــــادة الأجــــــــور خلال الـــفـــتـــرة  صــ
الماضية، وتناسى رواتب المتقاعدين. وبغض 
النظر عــن أن هــذه الــزيــادات لا تغطي تكاليف 
المعيشة الدنيا والوسطى، فسعر صرف الليرة 
يــتــدهــور يــومــيــاًً مــنــذ فـــتـــرة، مــمــا يــعــنــي أن هــذه 
الــزيــادة تتآكل قبل استلامها، والأســعــار ترتفع 

بوتيرة أسرع حتى من تغير سعر الصرف.
ــــن ذهـــنـــنـــا أن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى أي  ولا يـــغـــيـــب عـ
تــدفــقــات مالية مــن الــخــارج، قــد أصــبــح فــي خبر 
كــان بعد الــعــدوان الــثــنــائــي، والأوضــــاع الصعبة 
نتوقع  الخليج. مما يجعلنا  التي تعيشها دول 
ــــوراًً أســـــــرع لـــســـعـــر الـــــصـــــرف، واســــتــــمــــراراًً  ــــدهــ تــ

لارتفاع الاسعار.
مع الأسف، لا يجري توجيه الجهود الأساسية 
الإنتاجية  بالقطاعات  الاهــتــمــام  نحو  للحكومة 
ــــن وطـــــــــــأة الـــــوضـــــع  ــ ــفــــف مـ ــكــــن أن تــــخــ ــمــ ــــي يــ ــتــ ــ الــ
الاقـــــتـــــصـــــادي، ولـــيـــســـت هـــنـــالـــك أي خــــطــــوة أو 
ــــل تــحــظــى  ــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه؛ بـ تــــوجــــه واضــــــــح فـ
مــشــاريــع سياحية ببعض الاهــتــمــام عــوضــاًً عن 
الــتــركــيــز عــلــى إعــــــادة الاعــــمــــار، ويـــتـــم الاهــتــمــام 
ـــادة الـــدخـــل  ــزيــ ــ ــتــــمــــام بـ بـــالـــجـــبـــايـــة أكــــثــــر مــــن الاهــ

الــوطــنــي ودخــــول الــمــواطــنــيــن، ومــثــال الكهرباء 
وأسعار الخدمات المختلفة دليل على ذلك. 

والأســــــــــوأ، أن تـــتـــحـــول بـــعـــض مـــشـــاريـــع إعـــــادة 
الإعـــمـــار، مــثــل: جــوبــر والـــقـــابـــون، إلـــى مــشــاريــع 
تــجــاريــة تــديــرهــا شــركــات خــارجــيــة على حساب 
مــصــلــحــة ســـكـــان هــــذه الـــمـــنـــاطـــق. كــمــا أن بعض 
الــــــقــــــرارات الــــتــــي يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا بـــالارتـــجـــالـــيـــة 
بـــأحـــســـن الأحــــــــــــوال، تـــســـاهـــم فـــــي رفــــــع درجــــــات 

التوتر )مثال: قرار محافظة دمشق(.
كل ذلك أدى إلى ازديــاد الحركات الاحتجاجية 
المطلبية العفوية )معلمون – سائقو تاكسي- 

أصحاب البسطات(. 
اجتماعين،  بين  السابقة  للمرحلة  الــعــام  التقييم 
يسمح بالاستنتاج، أن الميل العام سيكون نحو 
ازدياد هذا الشكل من الاحتجاجات، والهام هو 
إنجاحها لقطع دابر التعبئة الطائفية والمناطقية 
الــتــي يــســعــى إلــيــهــا الــبــعــض بــشــكــل واع، وكــذلــك 
قــطــع الــطــريــق عــلــى بــعــض الــقــوى فــي الــخــارج، 
ــيــــاء  ــتــ ــتـــــي تـــــحـــــاول الاســــتــــثــــمــــار فـــــي هـــــــذا الاســ ــ الـ
ــــذه الــقــضــيــة  ــالــــج بـــرنـــامـــجـــنـــا هــ ــــد عــ الـــشـــعـــبـــي. وقــ
بــــوضــــوح، وســلــحــنــا بــفــهــم عــمــيــق لــهــا فـــي الــبــنــد 
16 من فصل الرؤية حيث قــال حرفياًً: »عملت 
تنتمي  التي  المضادة  الــثــورة  قــوى  وتعمل 
القديم على  السياسي  الفضاء  إلى  بطبيعتها 
الحقيقي  الصراع  حــرف  عبر  نفسها  حماية 
باتجاه أشكال ثانوية تفقده طاقته وتُُدميه... 
ولتحقيق ذلك تحفر خنادق وهمية تحشر 
الجماهير ضمنها، ليس أقلها خطراًً الخنادق 
صراعات  تحفز  جانبها  إلــى  التي  الطائفية، 
ثانوية من نمط )علماني/متدين – ليبرالي/ 
ــام/  ــظـ إسلامـــــــــي – مـــــعـــــارض/ مـــــوالـــــي- نـ

معارضة(«.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــؤكـــد فـــيـــه الــــحــــيــــاة، أن خــط 
ــــن الـــفـــقـــراء  ــــو بـــيـــن 95% مـ الـــفـــصـــل الـــحـــقـــيـــقـــي هـ

والمعترين و5% من الحرامية والناهبين.

لا حل إلا الحل السياسي الشامل
ســـنـــة   15 والــــــحــــــيــــــاة خلال  ــــة  ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ الـ أكـــــــــــدت 
الماضية، أن الحل الوحيد هو الحل السياسي 
الـــشـــامـــل مــــن خلال مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي عــــــام، هــو 
إلى  للوصول  الوحيد  السوريين  مكان حــوار 
ــقـــات تـــصـــون الــــوحــــدة الــوطــنــيــة ووحــــدة  تـــوافـ
الـــــبلاد، وتــفــشــل مــخــطــطــات الــتــقــســيــم، وتصيغ 
نـــمـــوذج سياسي  مستقبل ســـوريـــة مـــن خلال 

واقتصادي جديد.
وأكـــــــدنـــــــا مــــــــؤخــــــــراًً، عــــبــــر عــــــــدة افــــتــــتــــاحــــيــــات مــن 
قــاســيــون، على ضـــرورة حكومة وحــدة وطنية 
تكون مهمتها الأولــى تشكيل المؤتمر الوطني 
ــــرح إلـــــــى الـــشـــعـــب  ــــطــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــا بـ ــنــ ــهــ ــام، وتــــوجــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
المختلفة، وقوبلت  السياسية  الــســوري وقـــواه 
هذه الفكرة بردود فعل متباينة، مما دفعنا إلى 

معالجتها عدة مرات في افتتاحيات الجريدة.
والآن يمكن قول التالي:

حكومة الوحدة الوطنية تطبيق إبداعي لجوهر 
قرار مجلس الأمن 2254 في الظروف الجديدة، 

والقائل بجسم انتقالي، وليست خروجاًً عنه.
حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة هـــي مـــوقـــف مــبــدئــي 
يــمــكــن الــنــيــل مــنــه بــأنــه غــيــر عــمــلــي حــالــيــاًً، ولــكــن 
ــــي الــــظــــروف الــمــلــمــوســة  ــــه مـــبـــدئـــي. وفـ الـــمـــهـــم أنـ

لاحقاًً، سيتحدد شكل تطبيق الفكرة عملياًً.
راهـــنـــيـــة الـــفـــكـــرة وجـــديـــتـــهـــا، أنــــهــــا غـــيـــر مــوجــهــة 
لأحــــد بــشــكــل خـــــاص، وغـــيـــر آتـــيـــة مـــن قــبــل أحــد 
تـــــحـــــديـــــداًً، بـــــل هـــــي مــــوقــــف تـــمـــلـــيـــه الـــمـــســـؤولـــيـــة 
الــوطــنــيــة وتــســتــدعــي الــعــمــل عليه و »إن أصبنا 

فلنا أجران«.

الرفيقات والرفاق:
ــا أمـــــــام الــمــخــاطــر  ــنـ ــهـ ــيـــرة تـــواجـ ــبـ مـــســـؤولـــيـــات كـ
الــجــســيــمــة تـــجـــاه بلادنـــــا والــمــنــطــقــة. الــمــطــلــوب: 
ــــرأة، فــــي الــــدفــــاع عــن  ــــجـ ـــرأة ثــــم الـ ـــجــ الــــجــــرأة والــ

كرامة الوطن والمواطن. 
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ــتــــصــــريــــحــــات  ــعـــــض الــ ــ ــــاول هـــــــــذه الــــــــمــــــــادة بـ ــنــ ــ ــتــ ــ تــ
والإعلام  الـــــــكـــــــيـــــــان  إعلام  فـــــــــي  والـــــــــمـــــــــقـــــــــالات 
الأمـــريـــكـــي والـــغـــربـــي، والـــتـــي مـــن خلالـــهـــا يمكن 
تقييم ثلاثـــة أنــــواع مــن الــخــســائــر الــتــي تكبدتها 
أمـــريـــكـــا و»إســـــرائـــــيـــــل«، والــــتــــي يـــتـــم الاعــــتــــراف 
بــهــا: الخسائر المباشرة مــن الــحــرب، الخسائر 
السياسية والاســتــراتــيــجــيــة، والــخــســائــر طويلة 

المدى.

أولًاً: الخسائر المباشرة
الخطوة الأولــى في تقييم الخسائر المباشرة، 
تتطلب التذكير بالأهداف المعلنة للحرب، وهي 
كــمــا فــي معظم حــروبــهــم، كــانــت إســقــاط النظام 
الإيراني. إلا أن النتيجة كانت أن النظام بقي، 
بــل خــرج مــن الــحــرب أكــثــر ثــبــاتــاًً وأكــثــر شعبية 
وفقاًً للتقييمات الغربية، ما أظهر فجوة صارخة 

بين خطاب ما قبل الحرب ونتائجها.
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف« فـــــي 11 نــيــســان 
الــجــاري مقالة، بعنوان »لا تــزال إيـــران تشكل 
تهديداًً للشرق الأوسط، بينما نحن نتحدث عن 
النصر«، يسرد فيها الكاتب »الإنــجــازات« التي 
حــقــقــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل« فـــي 
حربهما على إيـــران. يــقــول الــكــاتــب: »فــي مكان 
بعيد، في البيت الأبيض، قرر دونالد ذو الشعر 
الأحــمــر أنــه قــد انــتــصــر. إن الـــكلام الــفــارغ الــذي 
أطلقه ذو الشعر الأحمر خلال أربعين يوماًً من 
الــقــتــال أشــبــه بنبع مــتــدفــق يتطلب بــحــثــاًً نفسياًً 
معمقاًً وشـــاملًاً، سيشرح للبشرية فــي غضون 

ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــا كــــان يـــجـــري بــالــضــبــط. كيف 
ً���و��  وقــع رجــل في الثمانين من عمره، تُُـــ��
لــــنــــزوات منتحل  الـــصـــفـــقـــات، ضــحــيــةًً  فـــي إدارة 
شــخــصــيــة تــشــرشــل )أي نــتــنــيــاهــو(. وفـــقـــاًً لتلك 
الــنــزوات، سينهار النظام الإيــرانــي، وسيحدث 
ــتــــخــــراج الــــيــــورانــــيــــوم مــن  ــتـــم اســ ــيـ انــــــــــقلاب، وسـ
إيــــــــــــــران، وســــيــــتــــم تــــدمــــيــــر صــــنــــاعــــة الـــــصـــــواريـــــخ 
الباليستية، وســيــنــهــار نــظــام الــحــرس الــثــوري، 
وستتم هزيمة وكلاء حزب الله على الأراضــي 
اللبنانية، وسيسود السلام الإقليمي في الشرق 
الأوسط. لم يحدث هذا، بل على العكس تماماًً«. 
وأضــاف، ضمن ما قاله: إن »إيــران كانت لديها 
استراتيجية«، وهــذا ما جعلها في وضع أفضل 
من الولايات المتحدة و»إسرائيل«. كما تحدث 
حول ظاهرة الأشخاص المتعاطفين مع إيران، 

حتى داخل الكيان.
ــــي الـــخـــســـائـــر الــــمــــبــــاشــــرة، تــغــيّّــر  ً�ب�� فـ يــــــــصــــــــ��
الــمــقــاربــة خلال الـــحـــرب، حــيــث تــحــولــت صيغة 
الـــحـــرب مـــن الـــهـــجـــوم إلــــى الــبــحــث عـــن مـــخـــرجٍٍ، 
ومــخــرج ســريــع. فــي بــدايــة الــحــرب، قــال ترامب 
 :»Truth Social« في تغريدة له على منصته
»لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي اتـــفـــاق مـــع إيــــــران ســوى 
الاستسلام غير المشروط!«، إلا أنه، وبحسب 
فـــي 8   ،»Financial Times« نــشــرتــهــا  مــقــالــة 
ــيــــض ضــغــط  نـــيـــســـان الـــــجـــــاري، فـــــإن الـــبـــيـــت الأبــ
عــلــى بــاكــســتــان لــلــتــوســط فـــي هـــدنـــة مــؤقــتــة مع 
إيران؛ في الوقت نفسه الذي كان ترامب ينشر 
تــغــريــدتــه الــتــي قـــال فــيــهــا مـــهـــدداًً، بـــأن »حــضــارة 
بأكملها سيتم تدميرها الليلة، ولن تعود أبداًً«. 

ونوه تقرير نشرته »رويترز« في 10 نيسان 

اسمعوا ما يقوله الإعلام 

قبل ستة أسابيع، عندما بدأت الحرب »الإسرائيلية«-الأمريكية على إيران، خرج مسؤولو الدولتين المعتديتين 
واعدين جماهيرهم، والعالم بأسره، بانتصار سريع وحاسم، وإسقاط للنظام الإيراني و»استسلام كامل«. إلا 

أن الحرب قالت كلاماًً آخر، بدأت الهدنة –التي ما تزال شديدة الهشاشة- تترجمه إلى ما هو قريب من اعتراف 
علني بالفشل؛ فبعد أسابيع من التصعيد، انتهى العدوان مؤقتاًً بـ »وقف إطلاق نار«، وبتراجع أمريكي، وتآكل 

في قدرة الردع »الإسرائيلية«. وعلى الرغم من محاولات حثيثة لتغطية الخسائر، إلا أن معظم المحللين، وحتى 
بعض المسؤولين في هاتين الدولتين، تسود خطابهم نبرة أقرب إلى اعتراف صريح بالهزيمة.

ــــرامـــــب فـــــي نــهــايــة  ــلـــــن تـ ــ إلــــــى ذلــــــك الــــتــــحــــول: »أعـ
المطاف عن وقف إطلاق النار في منشور على 
وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات فقط 
من الموعد النهائي مساء الــثلاثــاء، والــذي كان 
قد هدد بأنه بعد ذلك سيقوم بتدمير الحضارة 
الإيــرانــيــة بأكملها. كـــان هـــذا الــتــراجــع أحـــد أكثر 
التحولات المفاجئة في زمــن الحرب التي قام 
بها أي رئيس أمريكي«. هذا التحول في خطاب 
ترامب نفسه، من الاســتــسلام غير المشروط، 
ثم التهديد بتدمير إيران وحضارتها، إلى البحث 
ً����ك���  عــــن مـــخـــرج تـــفـــاوضـــي ســــريــــع، يــــــــشــــــــ��
ضمنياًً بالعجز عن الحسم، ولا يدل على أن من 
قـــام بــه يعتبر نفسه مــنــتــصــراًً، أو أنـــه يستطيع 

الانتصار، وفقاًً للتقرير.
ويــقــول التقرير ذاتـــه: إن تــرامــب أراد أن يلقي 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي يـــوم  ــلـــفـــزاًً عـ ــاًً مـــتـ ــابــ »خــــطــ
الثلاثاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، 
لكنه قــرر عــدم القيام بذلك، حيث أعــرب بعض 
قلقهم من  عــن  المساعدين والمستشارين ســـراًً 
احتمال المبالغة فــي الــتــرويــج للاتــفــاق الـــذي لا 
يزال في مراحله الأولى... وقال أحد المصادر: 
إن تـــرامـــب كـــان مــصــمــمــاًً عــلــى إلـــقـــاء الــخــطــاب... 
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر: إن كــبــار مــســتــشــاري تــرامــب 
كـــانـــوا يــــدرســــون بـــنـــود الاتــــفــــاق، ولــــم يــعــتــقــدوا 
أن لــديــهــم وضـــوحـــاًً كــافــيــاًً ليتمكن الــرئــيــس من 
مخاطبة الأمــــة«. هــذا الــتــردد وغــيــاب الثقة في 
نهاية الحرب، والتي لم تكن النهاية المرجوة، 
ولكن التردد بحد ذاته يدل على أنه حتى هذه 

النهاية لم تكن قابلة للتسويق السياسي.
خلال مقابلة مع نائب الرئيس الأمريكي، في 10 
إلــى باكستان للمفاوضات  نيسان، قبل توجهه 
مع الإيرانيين، قال: »أعتقد أن الأمور ستكون 
إيجابية... وكما قال رئيس الولايات المتحدة: 
إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن 
ــــداد لــتــقــديــم  ــعـ ــ ــتـ ــ نــــيــــة، فـــنـــحـــن بـــالـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى اسـ
ــنــــحــــاول إجـــــــــراء مـــفـــاوضـــات  ــاعــــدة. لــــــذا ســ ــمــــســ الــ

إيجابية«.

ــــرة الـــــتـــــي تـــكـــبـــدتـــهـــا  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ إحــــــــــدى الــــخــــســــائــــر الـ
ــيــــل«، كـــانـــت تـــآكـــل قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــــردع،  »إســــرائــ
ــــدى عـــقـــود ســيــاســتــهــا فــي  ــتــــي كـــانـــت عـــلـــى مـ والــ
الــحــروب مــع محيطها، أي الــضــرب الاستباقي 
فــــــي أراضــــــــــــي الــــــــــــدول الأخــــــــــــــرى، ونـــــقـــــل ســـاحـــة 
إليها، لضمان عــدم تعرضها للهجمات،  المعركة 
الأمــــر الــــذي بــــدأ بــالــتــآكــل مــنــذ 7 تــشــريــن الأول 
ــــارخ  2023، ولــــكــــن تـــجـــلـــى بـــشـــكـــل واضـــــــح وصــ
ــــم مــــا حـــصـــل فــــي هـــذا  ــــذه الــــحــــرب. مــــن أهـ فــــي هـ
ــــران عــلــى ضــــرب الـــداخـــل  ــــدرة إيــ الـــصـــدد، كــــان قـ
»الإســــرائــــيــــلــــي« بــــصــــواريــــخ مــــبــــاشــــرة، أوقـــعـــت 
قــتــلــى وجـــــرحـــــى، وأدت إلـــــى دمــــــار لــــم تــشــهــده 
»إســــرائــــيــــل« مــــن قــــبــــل. كـــمـــا تــــم إغلاق الـــمـــجـــال 
ــــذي نـــــــادراًً ما  ــر الـ ــ الـــجـــوي »الإســـرائـــيـــلـــي«، الأمـ
حدث من قبل، نتيجة قوة الردع التي مارسها 

الكيان على مدى عقود.
نشر أحد مراكز الدراسات »الإسرائيلية«، وهو 
»مــركــز ألــمــا للبحوث والتعليم«، فــي 9 نيسان 
الجاري، في تقريره اليومي حول الحرب، أن 
»الــحــمــلــة بــيــن إيــــران وإســرائــيــل اتــســمــت بنمط 
ثــابــت مــن مــوجــات الــهــجــمــات الــمــتــواصــلــة، حيث 
تـــم رصــــد 479 مــوجــة هــجــوم إيـــرانـــيـــة بــيــن 28 
نُُــــفــــذت فــــي الــمــقــام  ــبـــاط و8 نـــيـــســـان 2026،  شـ
الأول بــاســتــخــدام صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة. وخلال 
هـــذه الــهــجــمــات، قُُــتــل 21 شــخــصــاًً وأُُصـــيـــب أكثر 

من 7433 آخرين«.
نـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة »هــــــــآرتــــــــس« فــــــي 8 نـــيـــســـان 
الـــجـــاري، مقالة بــعــنــوان »مـــن »الــنــصــر الــكــامــل« 
إلـــى الــفــشــل الاســتــراتــيــجــي: وقـــف إطلاق الــنــار 
يُُضعف إسرائيل ويقوّّي إيران«. يقول الكاتب: 
»تدهور وضع إسرائيل بشكلٍٍ لا يمكن تقديره. 
ضــحــايــا، جــرحــى، مــبــانٍٍ مــدمــرة، صــفــارات إنــذار 
وملاجـــــــــئ مـــتـــفـــجـــرة بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي، اقـــتـــصـــاد 
مُُنهار، نظام تعليمي مُُعلق، ومطار بن غوريون 
ــــذا؟ نـــاهـــيـــك عــــن الـــضـــربـــة  ــ ــاذا كــــل هـ ــ ــمـ ــ مُُـــغـــلـــق. ولـ
الــقــاســيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا الـــشـــمـــال وســـكـــانـــه، الــذيــن 
كــانــوا قــد بــــدأوا لــلــتــو فــي لملمة شــتــات الــحــرب 

 التردد وغياب الثقة 
في نهاية الحرب 

والتي لم تكن 
النهاية المرجوة 

ولكن التردد بحد ذاته 
يدل على أنه حتى 

هذه النهاية لم 
تكن قابلة للتسويق 

السياسي

https://www.maariv.co.il/news/opinions/article-1307078
https://www.reuters.com/world/middle-east/white-house-opted-against-televised-address-about-iran-ceasefire-us-officials-2026-04-10/
https://www.facebook.com/share/r/1ApsiSuK98/
https://israel-alma.org/daily-report-the-second-iran-war-april-9-2026-1800/
https://www.haaretz.com/opinion/2026-04-08/ty-article-opinion/.premium/from-total-victory-to-strategic-failure-iran-cease-fire-leaves-israel-weaker/0000019d-6e57-db3c-a3df-efd77a4f0000
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ملف )سورية 2026(

الأمريكي و»الإسرائيلي«: )فشلنا(!

 قد تكون الخسائر 
السياسية الأوضح 

لهذه الحرب هي 
تصدع الثقة بالقيادة 
في الولايات المتحدة 

وبشكل أوضح في 
الكيان

لــم »يتبخر«  السابقة، ليكتشفوا أن حــزب الله 
أو »يتراجع لــســنــوات«، بــل على العكس، أُُعيد 

بناؤه«.
رافق كل ذلك، خسائر ميدانية وارتباك عسكري 
واضــح، من خلال الخسائر العسكرية والهزائم 
الــمــيــدانــيــة الــتــي لــم تتمكن أمــريــكــا بــالأخــص من 
إخفائها، رغم محاولاتها التغطية عليها. تشمل 
هذه الخسائر إسقاطاًً لطائرات أمريكية داخل 
إيران، تبعها عمليات إنقاذ للطيارََين اللذََين كانا 
على متنها، حيث شارك عدد كبير من الطيارات 
بهذه العمليات المحفوفة بالمخاطر، نتج عنها 
إنـــقـــاذ واحــــد مـــن الــطــيــاريــن الــلــذََيــن فــقــدا نتيجة 

إسقاط الطيارات.
مــا تــم الاعـــتـــراف بــه مــن خــســائــر كـــان 15 قــتــيلًاً 
من الأفراد العسكريين، وأكثر من 350 جريحاًً، 
إضافة إلى أضرار في المعدات، بينها ما يقارب 
20 طــائــرة عسكرية متنوعة، وأضــــرار لحاملة 
ــــورد«،  الــــطــــائــــرات »يـــــو إس إس جـــيـــرالـــد آر فــ
وأضــــرار فــي 17 مــوقــع أمــريــكــي عــلــى الأقـــل في 
الــمــنــطــقــة بـــمـــا فـــيـــهـــا أنـــظـــمـــة الــــــــــرادار ومـــحـــطـــات 

الأقمار الصناعية.
أمــــا الــتــكــلــفــة الـــمـــالـــيـــة، فـــوفـــق صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بوست، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 
صـــاروخ تــومــاهــوك، بتكلفة 3.5 مليون دولار 
ــيــــع الأربــــعــــة  ــابــ ــــد، خلال الأســ ــــواحــ ــلــــصــــاروخ الــ لــ

الأولى من النزاع. 
كما خــســرت الــولايــات المتحدة ثلاث طــائــرات 
مـــن طــــراز »إف-15 إي ســتــرايــك إيـــغـــل«، تبلغ 
قيمة كل منها 31 مليون دولار، في الأول من 
آذار، بـــعـــد أن »أســقــطــتــهــا الـــكـــويـــت عــــن طــريــق 
الخطأ«. وفُُقدت طائرة رابعة يوم الجمعة، مما 
اســتــدعــى عملية إنــقــاذ واســعــة الــنــطــاق شــاركــت 
فيها عــشــرات الــطــائــرات الأمريكية، ومــئــات من 
الـــقـــوات الــخــاصــة لاســتــعــادة خــبــيــر أســلــحــة كــان 
عــالــقــاًً خــلــف خــطــوط الـــعـــدو، )عــلــمــاًً أن الأرقــــام 
والــمــعــلــومــات الــســابــقــة، رغــم ضخامتها، إلا أنها 
أقل من الوقائع بكثير نتيجة الرقابة العسكرية 

ــــات يــــزداد  ــ عــلــى الإعلام، ونــتــيــجــة تــألــيــف روايـ
ــــر في  الــحــديــث عـــن عــــدم صــحــتــهــا، كــمــا هـــو الأمـ
ــــت لـــــلـــــطـــــائـــــرات، وفــــــــي »عـــمـــلـــيـــة  ــــويـ ــكـ ــ إســــــقــــــاط الـ

الإنقاذ« المفترضة(.
وأفـــــادت صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال، بــأن 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة »اضــــــطــــــرت« إلــــــى تــدمــيــر 
تــبــلــغ قيمة   ،»130-MC« ــــراز مـــن طـ طــائــرتــيــن 
كــل منهما أكــثــر مــن 100 مــلــيــون دولار، خلال 
بــعــد تعرضهما لأعــطــال ميكانيكية  إنــقــاذ،  مهمة 
ــــاق مـــنـــفـــصـــل، زعـــمـــت  ــيـ ــ داخـــــــــل إيــــــــــــران. وفـــــــي سـ
إيـــــران أنــهــا دمــــرت مــروحــيــتــيــن أمــريــكــيــتــيــن من 
طــــراز »بلاك هــــوك«، تــبــلــغ قــيــمــة كــل منهما 21 
الــــطــــائــــرات  ــلـــة  ــامـ ــيـــون دولار. وتــــعــــرضــــت حـ ــلـ مـ
ــتــــي تبلغ  »يــــو إس إس جـــيـــرالـــد آر فــــورد«، الــ
تكلفتها 13 مليار دولار، لحريق منفصل في 12 
مارس، واضطرت للعودة إلى اليونان لإجراء 

الإصلاحات.
وبــحــســب بــعــض الـــمـــصـــادر، بــلــغــت تــكــلــفــة الأيـــام 
ــا يـــقـــدر  ــ ــا مـ ــ ــــدهـ ــــحـــــرب وحـ ــــن الـ الـــســـتـــة الأولـــــــــى مـ
البنتاغون  بنحو 12,7 مليار دولار، كما طلب 
200 مــلــيــار دولار كــتــمــويــل إضـــافـــي لاســتــبــدال 
الأنظمة والذخائر المتضررة. وأطلقت القوات 
ــــن 850  ــــي الـــشـــهـــر الأول أكــــثــــر مـ ــيــــة فـ الأمــــريــــكــ
صاروخ »توماهوك«، وتكلفة كل صاروخ 3,5 

مليون دولار.

ثانياًً: الخسائر السياسية 
والاستراتيجية

هذا النوع من الخسائر لا يمكن التقليل منه أو 
الاستهانة به، لما له من أثر على المدى البعيد 
على علاقات الدول مع أمريكا، وأكثر من ذلك، 
مــع »إســـرائـــيـــل«، وبالمحصلة مــع إيــــران أيــضــاًً. 
ضمن هــذه الخسائر يمكن لمس زيــادة العزلة 
وتراجع الدعم الدولي، بالأخص لـ »إسرائيل«، 
ــــدأت مـــنـــذ حــربــهــا  ــ والــــــــذي عــــمّّــــق الـــعـــزلـــة الــــتــــي بـ
الأخـــيـــرة عــلــى غــــزة. إحــــدى تــجــلــيــات الــخــســائــر 
الاستراتيجية هي صورة »الحرب العبثية« في 

الإعلام الغربي، وهو فعلياًً خطاب يعكس حالة 
مــن الــهــلــع، مــا يصب أيــضــاًً فــي انــتــقــاص شرعية 

الحرب.
وزيرة خارجية المملكة المتحدة، يافيت كوبير، 
قالت في مؤتمر صحفي في 10 نيسان الجاري، 
»لـــقـــد اســتــخــلــصــنــا الـــعـــبـــر مــــن الـــمـــاضـــي الـــقـــريـــب، 
ــانـــت الــضــغــوط  ــــراق. ومـــهـــمـــا كـ ــعـ ــ وخــــاصــــة مــــن الـ
مــن جــهــات أو دول أخــــرى، فــإنــنــا لا نعتقد أنــه 
من الــصــواب تفويض سياستنا الخارجية لأي 
ــة... لــــذا لـــم نــلــجــأ إلــــى أي عــمــل هـــجـــومـــي...  ــهــ جــ
ولا يــزال أمامنا الكثير من العمل لبناء تسوية 
مستدامة، تُُحقق الأمن للمنطقة، وأود أن أؤكد 

بوضوح، يجب أن تشمل لبنان«.
ــــع عـــشـــر، وهـــــو أول  ــــرابـ ــيـــكـــان، لـــيـــو الـ ــاتـ ــفـ بـــابـــا الـ
ــــال فــي  أمـــريـــكـــي يـــتـــم انـــتـــخـــابـــه لـــهـــذا الـــمـــنـــصـــب، قـ
منشور لـــه عــلــى مــنــصــة »X« يـــوم الــجــمــعــة 10 
ــــل مــن  ــــارك أي صـــــــــراع. كـ ــبـ ــ يـ ــيــــســــان: »الله لا  نــ
هــو تلميذ للمسيح، أمــيــر الــــسلام، لا يــقــف أبـــداًً 
ــاًً ويـــرمـــون  فــــي صــــف مــــن حـــمـــلـــوا الـــســـيـــف يــــومــ
ــلـــق الــــعــــمــــل الـــعـــســـكـــري  الــــقــــنــــابــــل الــــــيــــــوم. لـــــن يـــخـ
مـــجـــالًاً لــلــحــريــة أو أوقـــاتـــاًً مـــن الـــــسلام، الــــذي لا 
يتحقق إلا بالصبر والصبر في تعزيز التعايش 
والـــحـــوار بــيــن الــشــعــوب«. ومـــن الــجــديــر بالذكر 
بأن البابا سبق وانتقد سياسات ترامب، حيث 
تــكــلــم فـــي خـــطـــاب »حـــالـــة الـــعـــالـــم« فـــي 9 كــانــون 
الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي عـــن الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلــحــروب 
التي تشنها الولايات المتحدة ضد دول، مثل: 
فنزويلا وإيران وكوبا. وبحسب مقالة نشرها 
بــعــد  فــــإنــــه   ،»Common Dreams« مــــوقــــع 
ذلـــك الــخــطــاب، »اســتــدعــى وكــيــل وزارة الــدفــاع 
الكاردينال  إلبريدج كولبي  الأمريكية للسياسة 
كريستوف بيير، الممثل الدبلوماسي للفاتيكان 
في الولايات المتحدة، إلى واشنطن، وقال له: 
إن الــولايــات المتحدة »تمتلك القوة العسكرية 
لفعل ما تشاء في العالم«، وقال... »من الأفضل 
جانبها ««.  إلــى  تنحاز  أن  الكاثوليكية  للكنيسة 
القوة  باستخدام  تهديداًً  هــذا  الفاتيكان  واعتبر 

العسكرية ضدها، ومنذ ذلك الحين، أدلى البابا 
بــالــعــديــد مـــن الــتــصــريــحــات بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
ــــروب الــــتــــي تــشــنــهــا  ـــــحــ ــهـــا واضـــــحـــــة ضـــــد الـ ــنـ ــكـ ولـ
أمــريــكــا فـــي الــعــالــم، ومــنــهــا الــتــغــريــدة أعلاه قبل 
يــومــيــن، وبـــالأخـــص لـــلـــرد عــلــى إشــــــارات إدارة 
تـــرامـــب الـــمـــتـــكـــررة إلــــى الله أثـــنـــاء الـــحـــرب على 
إيـــران. وعــنــد الأخـــذ بعين الاعــتــبــار مكانة البابا 
لــدى شريحة كبيرة من الناس في كافة أنحاء 
العالم، فإن هذه التصريحات تقوّّض الشرعية 
الأخلاقية والدينية للحرب لدى مئات الملايين 

من البشر.
قـــد تـــكـــون الــخــســائــر الــســيــاســيــة الأوضــــــح لــهــذه 
الحرب هي تصدع الثقة بالقيادة، في الولايات 
ــيــــان، حــيــث  ــكــ الـــمـــتـــحـــدة، وبـــشـــكـــل أوضـــــــح فــــي الــ
ظهرت انتقادات مباشرة لنتنياهو بسبب سوء 
التقدير الاستراتيجي. وما حصل في المحصلة، 
هـــو أن الـــحـــرب الــتــي تـــم تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور، لا 
سيما فــي الــكــيــان، كــضــرورة وجــوديــة، تحولت 
إلــى عــبءٍٍ سياسي داخــلــي، قــد تكون لــه تبعات 
ليس على نتنياهو فقط، بل وعلى الكيان وعلى 

الرأي العام تجاهه.
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف« فـــــي 11 نـــيـــســـان 
ــكـــراًً بــيــبــي: الــجــيــل  الــــجــــاري، مقالة بــعــنــوان »شـ
الشاب في أمريكا ينظر إلينا ويشعر بالغثيان«، 
يقول الكاتب فيها: »إن علاقتنا مع أمريكا هي 
بـــمـــثـــابـــة كـــنـــز ثـــمـــيـــن لــــنــــا. يـــجـــب الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 
وعـــــدم الـــمـــســـاس بـــهـــا، وعـــــدم زعـــزعـــتـــهـــا، وعـــدم 
ــا لـــلـــخـــطـــر. يــــجــــب مـــعـــامـــلـــتـــهـــا كــــأقــــدس  تـــعـــريـــضـــهـ
الأقــداس. وهــذا معاكس تماماًً لسلوك نتنياهو 
ــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة. والآن،  ــ ــــسـ الــــمــــتــــوحــــش فـــــي الـ
كــل ذلـــك فــي خــطــر حــقــيــقــي«، ويــضــيــف، »أظــهــر 
اســتــطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة بيو في 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــيـــانـــات صــــادمــــة ومــثــيــرة  ــــولايـ الـ
الأمريكيين:  الناخبين  للقلق حــول وضعنا بين 
فــلــلــمــرة الأولــــى عــلــى الإطلاق، يحمل 60% من 
الأمــريــكــيــيــن رأيـــــاًً ســلــبــيــاًً تــجــاه إســـرائـــيـــل، بينما 
يحمل 37% فقط رأيــاًً إيجابياًً. في عهد حكومة 

https://www.facebook.com/share/r/14bq8jMvcor/
https://x.com/Pontifex/status/2042588417578668338?s=20
https://www.commondreams.org/news/pope-leo-and-trump
https://www.commondreams.org/tag/washington
https://www.maariv.co.il/news/opinions/article-1307365
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بـــيـــنـــيـــت-لابـــيـــد، كــــانــــت الـــنـــســـبـــة 55% إيـــجـــابـــيـــة 
و41% سلبية. يــســود الــنــفــور مــن إســرائــيــل بين 
الــديــمــقــراطــيــيــن، ولــكــنــه مـــوجـــود أيـــضـــاًً ويــتــزايــد 
بـــيـــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن. فــــي كلا الـــحـــزبـــيـــن، غــالــبــيــة 
الــنــاخــبــيــن دون ســـن الــخــمــســيــن ضـــدنـــا. يصعب 
اســـتـــيـــعـــاب هـــــذه الأرقــــــــــام. نـــحـــن عـــمـــلـــيـــاًً نــتــبــادل 
إعـــفـــاء  يــمــكــن  الــفــلــســطــيــنــيــيــن... لا  مــــع  الأدوار 
المباشرة.  المسؤولية  مــن  وحكومته  نتنياهو 
ــــر بــالــفــظــاظــة الـــتـــي انــتــهــك بــهــا نتنياهو  بــــدأ الأمـ
الــمــبــدأ الــمــقــدس الــمــتــمــثــل فــي عـــدم الــتــدخــل في 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــداخــلــيــة، والــحــفــاظ على 
الـــدعـــم الـــحـــزبـــي لإســـرائـــيـــل مــهــمــا كــلــف الأمــــــر... 
ــذا الانــــحــــدار. تكمن  عــلــيــنــا أن نـــأمـــل فـــي كــبــح هــ
المشكلة في أن نتنياهو لا يتعلم من أخطائه، 

فهو وغد متمرس«.
قــال يائير لابيد، زعيم المعارضة الرئيسي في 
»إسرائيل«، في مؤتمر صحفي في 8 نيسان 
الـــجـــاري: »مـــا حـــدث هــنــا كــارثــة دبــلــومــاســيــة لم 
ــــذه الــــمــــرة اتــضــح  ــبـــل. هـ ــهـــد مــــثــــيلًاً لـــهـــا مــــن قـ أشـ
الــقــوة العسكرية دون خطة سياسية لا  جلياًً: 
تؤدي إلى النصر. لقد قادنا نتنياهو إلى انهيار 
استراتيجي لا يقل خطورة... لقد ألحقنا ضرراًً 
بالغاًً بإيران. ولهذا السبب تحديداًً، يبرز الفشل 
الـــذريـــع بــشــكــلٍٍ أكـــبـــر. لــلــرئــيــس تـــرامـــب وفــريــقــه 
ــة... لـــكـــن مــــن وجــــهــــة نــظــر  ــ ــــاصـ ــــخـ اعـــتـــبـــاراتـــهـــم الـ

إسرائيل، هذه ليست النتيجة المرجوة«.

ثالثاًً: الخسائر طويلة المدى
ــائــــر الــــمــــبــــاشــــرة والــــخــــســــائــــر الـــســـيـــاســـيـــة  الــــخــــســ
والاستراتيجية، تــؤدي في نهاية المطاف إلى 
ــتــــي ســتــظــهــر  ــمــــدى الـــبـــعـــيـــد، والــ خـــســـائـــر عـــلـــى الــ
لاحقاًً وسيكون لها تأثير على أمريكا والكيان، 
الداخل  الــدولــي، ولكن كذلك على  وتموضعهما 
فــي كــل منهما. إضــافــة إلــى الآثـــار المترتبة على 
ذلــــــك فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والـــــــعلاقـــــــات الـــبـــيـــنـــيـــة لـــــدول 

المنطقة ومع محيطها الدولي.
إحدى هذه الخسائر، من وجهة نظر الأمريكي 
تماماًً  المعاكسة  النتيجة  و»الإســرائــيــلــي«، هــي 
لما أرادوا أن يحققوه، او بكلام آخر، تم تعزيز 
مــوقــع إيــــران بـــدل إضــعــافــهــا. فــالــحــرب لــم تحقق 
إسقاط النظام الإيراني، أو تغير سلوكه، وفي 
ــالــــة، يـــشـــكـــل بــــقــــاء الـــنـــظـــام بـــعـــد حـــرب  هـــــذه الــــحــ

واسعة انتصاراًً استراتيجياًً.
ــــحـــــرب ســـيـــنـــتـــج عــنــهــا  كـــمـــا يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن الـ
اســـــتـــــنـــــزاف طـــــويـــــل الأمــــــــــد لــــلــــكــــيــــان، حــــيــــث بــــدأ 
ــلـــة،  ــــرب طـــويـ ــ الــــحــــديــــث »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« عـــــن حـ
ــــران، وهــــذا الانــتــقــال من  أو حـــرب دائــمــة مــع إيـ
حــــرب »خـــاطـــفـــة« إلـــى حــــرب »بلا نـــهـــايـــة«، هو 
ــنـــزاف عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد، ويــــدرك  ــتـ فــعــلــيــاًً اسـ

ً���ك��� وجودياًً  »الإسرائيليون« أن ذلك يش��
لم يسبق لهم مواجهته. علاوة على ذلــك، فإن 
هــــذه الـــحـــرب أظـــهـــرت وبــشــكــل واضـــــح تــراجــع 
مصداقية الردع الأمريكي، والتراجع الأمريكي 

بشكل عام.
نـــشـــرتـــهـــا  الــــــتــــــي  أعلاه  الـــمـــقـــالـــة  إلــــــــــى  عــــــــــــودة 
»هآرتس« في 8 نيسان بعنوان »من »النصر 
الكامل« إلى الفشل الاستراتيجي: وقف إطلاق 
الــنــار يُُــضــعــف إســرائــيــل ويـــقـــوّّي إيـــــران«. يقول 
الــكــاتــب: »لــقــد تــعــززت مكانة إيــــران. إذ صمدت 
أمــام هجوم مشترك شنه »الشيطان الصغير« 
و»الشيطان الكبير«، وتغلبت عليهما على الرغم 
من تفوقهما عليها عسكرياًً وجــويــاًً«. ويضيف 
الكاتب عن نتنياهو، »كانت استراتيجية الدفاع 
التي تبناها ديفيد بــن غــوريــون وأتباعه قائمة 
على حروب خاطفة، ونقل المعارك إلى أراضي 
الـــــعـــــدو، وتـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــارات ســـريـــعـــة تُُـــتـــرجـــم 
إلـــى إنـــجـــازات دبــلــومــاســيــة. أمـــا رئــيــس الــــوزراء 
مختلفاًً:  ً����س��  ر�� فقد  نتنياهو...  بنيامين 
ــيــــل  ــلــــة الأمــــــــــد، تُُــــــلــــــوّّح بــــهــــا إســــرائــ حـــــــــروب طــــويــ
عــلــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، لا تنتهي بــالــنــصــر، ولا 
ــــى اتـــفـــاقـــيـــات مــســتــدامــة.  تُُـــســـهـــم فــــي الـــتـــوصـــل إلـ
لــقــد ألــحــق هـــذا الــرجــل الــفــاشــل، الـــذي لا يُُــطــاق، 
ــنــــوات، أســـوأ  بـــإســـرائـــيـــل، فـــي أقــــل مـــن ثلاث ســ
ــــي تــــاريــــخــــهــــا. مــــجــــزرة  ــــم اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــ ــــزائــ هــ
الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، والــــحــــرب الـــتـــي اســتــمــرت 
عــامــيــن فــي غـــزة وشــمــال الـــــبلاد، والــتــي انتهت 
دون هــزيــمــة حــمــاس وحــــزب الله، والآن، جــرّّ 
ترامب لإيران إلى حرب مشتركة أثارت دهشة 
الــعــالــم واســـتـــيـــاءه، بــمــا فــي ذلـــك غــالــبــيــة الشعب 
ٌ��د�� للانــتــقــام لإســرائــيــل  ــيُُـــقـــ�� الأمــريــكــي. سـ

ولليهود في جميع أنحاء العالم«.
نــــشــــر »مــــعــــهــــد دراســــــــــــات الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي« فــي 
9 نـــيـــســـان، تــحــلــيلًاً مــــن عـــــدة أشــــخــــاص حـــول 
الحرب، ويقول أحد المحللين: »يتمثل التحدي 
الرئيسي الـــذي يــواجــه إدارة تــرامــب حــالــيــاًً في 
ــــى اتـــفـــاق  تـــحـــويـــل وقـــــف إطلاق الــــنــــار الـــهـــش إلـ
مستقر، عــلــى الــرغــم مــن الـــخلافـــات العميقة مع 
إيـــران حــول قــضــايــا، مــثــل: التخصيب، ومضيق 
هرمز، والصلة بين الساحة الإيرانية والساحة 
الــلــبــنــانــيــة. ويـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت لـــم يــحــقــق فيه 
ترامب بعدُُ صورة النصر الواضحة والحاسمة، 
استراتيجي مميز  إنجاز  لتقديم  يحتاجها  التي 
لــلــرأي الــعــام الأمــريــكــي والــعــالــم. بعبارة أخــرى، 
يـــجـــب عـــلـــى تــــرامــــب أن يــثــبــت أن الانـــتـــقـــال مــن 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة إلــــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات لا 
يُُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه تـــراجـــع أمــريــكــي أو تــنــازل 
لإيــــــــران، مــــع إدارة الــعــمــلــيــة فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ــنـــع الـــــولايـــــات  بـــطـــريـــقـــة تُُــــفــــضــــي إلـــــــى اتـــــفـــــاق يـــمـ

ــــدداًً إلـــــى مــواجــهــة  ــــجـ الـــمـــتـــحـــدة مــــن الانـــــجـــــرار مـ
مع إيـــران«. ضمناًً، هــذا يعني، أن هــذا الانتقال 
السريع مــن الــحــرب إلــى المفاوضات هــو فعلياًً 
تراجع أمريكي، يستوجب الوصول إلــى اتفاق 
وعدم الدخول في حرب أخرى مع إيران، لأنها 

غير مجدية.
نشرت صحيفة »Wall Street Journal« في 
8 نيسان مقالة بعنوان »لماذا تعتقد إيران أنها 
انــتــصــرت فــي الــحــرب رغــم الخسائر العسكرية 
الفادحة؟«، يقول فيها الكاتب: »خرجت طهران 
من حرب دامت 38 يوماًً ضد الولايات المتحدة 
وإسرائيل محققة ليس فقط هدفها الأساسي– 
ــقـــاؤهـــا عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة– ولـــكـــن أيـــضـــاًً  وهـــــو بـ
مــكــســبــيــن اســتــراتــيــجــيــيــن مــحــتــمــلــيــن: الــســيــطــرة 
على مضيق هــرمــز وردع جــديــد ضــد الهجمات 
واســـعـــة الــنــطــاق مـــن قــبــل خــصــومــهــا الـــقـــدامـــى... 
كانت تكتيكات طهران غير المتناظرة مُُخططة 
بــعــنــايــة لـــمـــوازنـــة الـــتـــفـــوق الــعــســكــري الأمــريــكــي 
ــلــــي، مـــمـــا زاد الـــضـــغـــط عـــلـــى تـــرامـــب  ــيــ والإســــرائــ
لوقف الــصــراع. ودخــل وقــف إطلاق النار حيز 
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــحـــقـــق  الـــتـــنـــفـــيـــذ دون أن 
وإسرائيل أهدافاًً بعيدة المدى كإسقاط النظام، 
ــنــــووي الإيــــرانــــي«.  والـــقـــضـــاء عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــ
ــــي مــعــهــد  ــــن أحــــــد الـــبـــاحـــثـــيـــن فـ ويـــضـــيـــف نــــــــقلًاً عـ
الشرق الأوسط قوله: »ما فعلته إيران، بشكل 
إلحاق الضرر بالاقتصاد  منهجي ومتعمد، هو 
الأمــريــكــي... لــقــد حــرصــوا عــلــى أن يــكــون تأثير 
الــحــرب محسوساًً فــي الــولايــات الــمــتــحــدة... لا 
أعــتــقــد أن تــرامــب ســيــحــاول ذلـــك مـــرة أخـــرى«. 
ــيــــر ســـــابـــــق فــــــي وزارة  ــبــ ويــــــقــــــول نــــــــــقلًاً عــــــن خــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة لــــشــــؤون إيـــــــران وعــضــو 
فــريــق الــتــفــاوض مــع طــهــران فــي إدارة أوبــامــا: 
»أي اتــفــاق يتوصل إليه تــرامــب الآن أســوأ من 
الاتــفــاق الــذي كــان مطروحاًً عندما قــرر تفجير 

الأمور«.
نـــشـــرت صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف« فــــي 10 نــيــســان 
الجاري، مقالة بعنوان »شعور مرير: الحقيقة 
الـــمـــرّّة حـــول وقـــف إطلاق الـــنـــار«، يــقــول فيها 
الــكــاتــب: »ثــمــة شـــيءٌٌ يــكــاد يــكــون غــيــر معقول 
فـــي الـــواقـــع الــــذي نــعــيــشــه. أكــثــر مـــن شــهــر من 
الــفــوضــى فـــي الـــشـــرق الأوســـــط: بــلــدٌٌ مــشــلــول، 
التأهب، جنود احتياط  مواطنون على حافة 
ــبـــهـــات قـــتـــال نــشــطــة مــــن جــمــيــع  مـــنـــهـــكـــون، وجـ
ــــابٌٌ مــكــشــوفــة،  ــــار، أعـــــصـ ــهـ ــ ــــنٌٌ انـ ــيـ ــ الــــجــــهــــات. روتـ
شـــعـــورٌٌ دائـــــم بــالــخــطــر. ثــــم، فـــي لــحــظــة، وقــف 
مـــشـــاركـــة،  دون  تــفــســيــر،  دون  الــــنــــار.  إطلاق 
دون شعورٍٍ بالنهاية. كما لو أن أحدهم ضغط 
زر »إيــــــقــــــاف« مـــــن أعـــــلـــــى، ونــــحــــن نـــقـــف عــلــى 
اللوح، ننتظر التعليمات التالية. لكن الحقيقة 

ــرّّة، هـــي أن الآخـــريـــن لـــم يــكــونــوا وحــدهــم  ــمُُــ الــ
ــالـــة. لـــقـــد تلاعــبــنــا  ــا إلـــــى هـــــذه الـــحـ ــلـــونـ مــــن أوصـ
ــــع. ســـنـــوات  ــــوضــ بـــأنـــفـــســـنـــا لـــنـــصـــل إلــــــى هــــــذا الــ
الــمُُــتــعــمّّــدة، والاعــتــقــاد  التبعية، والمماطلة  مــن 
بــأن غيرنا سيُُسهّّل الأمـــور نيابةًً عــنــا. اعتدنا 
على الاســتــسلام، وتأجيل الــقــرارات، مُُؤمنين 
بــأن الــوقــت فــي صالحنا. وعــنــدمــا يحين وقت 
الخروج الذي يُُناسب القوة العظمى، نكتشف 
أننا لا نملك السيطرة على لحظة النهاية، ولا 

على كيفية حدوثها«.
نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« مقالة في 
11 نيسان، بعنوان »قـــرار تــرامــب بقبول وقف 
إطلاق الــنــار كــارثــي«، يقول فيها الكاتب: »هــذا 
مـــا حــــدث قــبــل أيـــــام. قــــرر زعـــيـــم الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الأمــــريــــكــــيــــة، فـــــي نــــوبــــة جـــــنـــــون، قــــبــــول عــــرض 
بــاكــســتــان، وأعــلــن وقـــف إطلاق الــنــار، والـــسلام 
العالمي، وعودة إيران... إن قرار ترامب بقبول 
وقف إطلاق النار، وتصريحاته بشأن »السلام 
العالمي وعــودة إيــران إلى سابق عهدها«، أمرٌٌ 
مدمر وخطير علينا. يميل بعض المعلقين إلى 
تــجــاهــل هــــذه الــحــقــائــق الأســـاســـيـــة، ويــحــتــفــلــون 
ــار بـــاعـــتـــبـــاره ضـــربـــة قــاضــيــة  ــنــ بـــوقـــف إطلاق الــ
لنتنياهو. وهذا خطأ فادح. ليس لدي ما أقوله 
مـــن خــيــر عـــن نــتــنــيــاهــو وتــحــالــفــه الـــدمـــوي. فهم 
أيضاًً يشكلون تهديداًً وجودياًً لحياتنا... ولكن، 
في هذه الجبهة، في مواجهة النظام الإيراني... 

نقف جميعاًً صفاًً واحداًً«.

الخلاصة
ــتـــحـــدة مــع  ــتــــي بــــدأتــــهــــا الــــــولايــــــات الـــمـ الــــحــــرب الــ
»إسرائيل« على إيران قبل ستة أسابيع، توقفت 
مـــؤقـــتـــاًً قــبــل أيــــــام، بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري، بــوقــف 
إطلاق نار هشّّ، وعودة إلى المفاوضات. انتهت 
الــحــرب دون نــصــر واضـــح بالمعنى العسكري 
المباشر، وبهذا المعنى، تكبدّّت إيران الكثير من 
الخسائر نتيجة القصف الهمجي الذي طال بنى 
تحتية عسكرية ومدنية. إلا أن الهزيمة لا تقاس 
فقط بالخسائر الــمــاديــة الــمــبــاشــرة، بــل بالفشل 
في تحقيق الأهداف، وتآكل الردع، والانكشاف 
الــســيــاســي، وهـــذا مــا ستكون لــه آثـــار أكــبــر على 
الــمــدى الــبــعــيــد، بــمــا فــي ذلـــك فــي إعــــادة تشكيل 
بالضد  الإقليم،  والتموضعات ضمن  التحالفات 
ــاقــــات الأبــراهــيــمــيــة«  ــفــ تـــمـــامـــاًً مـــن رســـمـــات »الاتــ
و»الناتو العربي« وما شابهها، وباتجاه تقارب 
أكــبــر بــيــن شــعــوب الــمــنــطــقــة بمختلف قومياتها 
وأديانها وطوائفها، في إطار دفاع مشترك ضد 
الجنون »الإســرائــيــلــي«... كما سيعزز تموضع 
دول المنطقة على الضفة الصاعدة من التاريخ، 

أي على الضفة الصينية-الروسية...

 الانتقال السريع 
من الحرب إلى 

المفاوضات هو 
فعلياًً تراجع أمريكي 

يستوجب الوصول 
إلى اتفاق وعدم 
الدخول في حرب 

أخرى مع إيران لأنها 
غير مجدية
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يعكس هذا النشاط المتصاعد للناس، مجموعة 
من الأمور والحقائق؛ فمن جهة، تزداد القناعة 
ــــدى قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الـــشـــعـــب الــــســــوري،  لـ
وبالتحديد من أبناء الـ95% المفقرين والمعترين 
والمنهوبين، أنه لن يدافع أحد عن مصالحهم ما 
لم يدافعوا هم أنفسهم عنها، وأن السبيل الأفضل 
أنفسهم ويعملوا  ينظموا  أن  هــو  بــذلــك،  للقيام 
بشكل جماعي وسلمي. من جهة أخــرى، يبدو 
ـــ14 الــمــاضــيــة، لم  واضــحــاًً أن خــبــرة الــســنــوات الــ
تــذهــب هــــدراًً، والــنــاس تــعــرف بالتجربة الــمــرة، 
الــرمــق  أن تتمسك بسلميتها حــتــى  أنــهــا ينبغي 
الأخـــيـــر، وألا تــســمــح لأي جــهــة كــانــت بــامــتــطــاء 

حراكها، لمحاولة توظيفه ضدها.
يضاف إلــى ذلــك أن فئة الــــ95% من السوريين، 
الــذيــن يحصلون على أقــل مــن 10% مــن إجمالي 
ــالـــبلاد، يــتــعــلــمــون بتجربتهم  الـــثـــروة الــمــنــتــجــة بـ
الــيــومــيــة أن انــتــمــاءهــم الأســـاســـي هـــو الانــتــمــاء 
إلـــى هـــذه الــفــئــة تـــحـــديـــداًً، أي فــئــة الــــــ95% الــذيــن 
»تــحــت«، وهــي فئة عــابــرة للقوميات والأديـــان 
والــــــطــــــوائــــــف، وعــــــابــــــرة لــــمــــا يـــســـمـــى »أكــــثــــريــــة« 
ــــة  ــــريـ ــثـ ــ ــــم الأكـ ــ ــــم هـ ــهــ ــ ــاطــــة لأنــ ــبــــســ و»أقــــــــلــــــــيــــــــات«؛ بــ
الحقيقية، هم عملياًً الشعب الــســوري... كما أن 
انتماءهم هذا، عابرٌٌ حتى للتصنيفات السياسية 
التي يجري العمل على تكريسها من جديد بين 
»مـــؤيـــد« و»مــــعــــارض«، و »شــبــيــح« و»فـــلـــول« 

وإلخ...
كــمــا يــعــكــس تــصــاعــد الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة مـــجـــدداًً، 

حقيقة أن الأزمة بعمقها الاقتصادي والسياسي 
مــا تـــزال قائمة وتــحــتــاج إلــى حــل، وأن الاتــجــاه 
الاقتصادي الساري )أي الليبرالية المتوحشة 
النقد  المعتمدة على تطبيق وصــفــات صــنــدوق 
والــبــنــك الــدولــيــيــن، بــمــا فـــي ذلـــك ســيــاســات رفــع 
ــاًً، وضـــرب  الـــدعـــم والــخــصــخــصــة، والـــتـــوجـــه غـــربـ
الصناعة والــزراعــة عبر فتح الأســواق للبضائع 
ــــزال هـــو نــفــســه كــمــا كــان  الأجــنــبــيــة وإلــــــخ(، مـــا يـ
ســابــقــاًً، ومـــا يـــزال يــصــب فــي مصلحة قــلــة قليلة 
مستفيدة وبالضد من مصالح عموم السوريين.

هــــذه الـــوقـــائـــع بــمــجــمــوعــهــا، مـــضـــافـــاًً إلــيــهــا غــيــاب 
الــعــدالــة الـــذي يـــراه الشعب الــســوري بــأم عينه، 
)فالشعب السوري يعرف أن الأوضــاع صعبة، 
ولـــــن يـــكـــون مــــن الـــســـهـــل تــحــســيــنــهــا فــــي غــمــضــة 
عين، ولكنه حين يــرى حــالات البطر والفساد 
لا يمكن أن يقبل بتحمل الجور والحرمان( ... 
هـــذه الــوقــائــع بــمــجــمــوعــهــا، تــجــعــل مــن المنطقي 
ــيـــعـــي، أن تـــتـــصـــاعـــد حــــركــــة الـــمـــتـــضـــرريـــن  ــبـ والـــطـ
الاحتجاجية شيئاًً فشيئاًً للدفاع عن مصالحهم، 
ويــجــعــل مـــن الــمــتــوقــع أن تــتــطــور هـــذه الــحــركــة 
مع الوقت من مستواها المطلبي إلى مستواها 

السياسي.

جنرالات يبحثون عن عساكر!
إن كــــان كـــل مـــا ذكــــرنــــاه ســـابـــقـــاًً أمـــــــوراًً طبيعية 
ومـــنـــطـــقـــيـــة، فـــــــإن الأمـــــــــر غــــيــــر الـــمـــنـــطـــقـــي وغـــيـــر 
ــــاولات بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــــحـ ــبـــول، هــــو مـ ــقـ ــمـ الـ
وأحــيــانــاًً بــعــض الأحــــزاب الــتــي لا يــتــجــاوز عــدد 
أفرادها أصابع اليدين، تنصيب نفسها جنرلات 

سيلفي والشعب خلفي!

يشهد الشارع السوري خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداًً ملحوظاًً في النضالات ذات الطابع المطلبي المباشر؛ 
من احتجاجات المعلمين إلى أصحاب البسطات إلى سائقي التكاسي، إلى النشاطات التي يقوم بها أهالي جوبر 

والقابون للدفاع عن ملكياتهم، وتلك التي يقوم بها الموظفون المفصولون تعسفياًً للمطالبة برفع الجور 
عنهم، وغيرها وغيرها...

عـــلـــى الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــصـــاعـــد. والـــمـــلـــفـــت فــي 
هــــــــؤلاء الـــــجـــــنـــــرالات أن الــــقــــســــم الأعـــــظـــــم مــنــهــم 
ــــبلاد، ســــواء في  مـــوجـــود بــشــكــل دائــــم خــــارج الــ
أمريكا أو أوروبـــا أو غيرهما، وبعضهم ينتمي 
إلـــى فــئــة »الــمــؤثــريــن«؛ أي أولــئــك الــذيــن لديهم 
عــــدد كــبــيــر نــســبــيــاًً مـــن الــمــتــابــعــيــن عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.

هذا النوع من الجنرالات، عن جهل أو 
تعمد، يغفل الحقائق التالية:

عــــــامــــــاًً   14 الــــــــــســــــــــوري  الــــــشــــــعــــــب  عـــــــــــاش  أولًاً: 
ــم مـــعـــالـــمـــهـــا وجـــــود  ــ ــ ــد أهـ ــ ــ ــان أحـ ــ ــ ــــاة كـ ــــأسـ ــــمـ مـــــن الـ
»جنرالات« في الخارج، يمتطون حراك الناس 
ويـــحـــاولـــون تــوجــيــهــه بــالــشــكــل الـــــذي يــنــاســبــهــم، 
)وفــي أحيان غير قليلة، بشكل يناسب مصالح 
الــــــدول الـــتـــي يــعــمــلــون مـــعـــهـــا(... وإن كــــان عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن الـــســـوريـــيـــن قــــد قـــبـــل بــــهــــذه الـــمـــعـــادلـــة 
ســابــقــاًً، فلأن تجربته السياسية كــانــت مــا تــزال 
غــــضــــة، وافــــــتــــــرض حــــســــن الــــنــــيــــة وســــلــــم قــــيــــاده 
فــــي مـــفـــاصـــل عــــديــــدة لأولــــئــــك الــــذيــــن يـــرســـمـــون 
الشعارات والاتجاهات من الخارج... أما اليوم، 
وبــعــد كـــل مـــا جــــرى، فــالــنــاس لـــن تــســلــم قــيــادهــا 
لأحــــــــــد، وســــتــــصــــنــــع هــــــي قـــــيـــــاداتـــــهـــــا، وســــتــــطــــور 
عبر  السياسي  المستوى  نحو  المطلبي  عملها 
ــا لــمــخــتــلــف الـــقـــوى،  ــبـــارهـ ــتـ تـــجـــربـــتـــهـــا، وعـــبـــر اخـ

لطروحات تلك القوى ولسلوكها الملموس.
ثانياًً: الوصفة التي تتعامل مع الناس بوصفهم 
عساكر بحاجة إلى جنرالات، هي عادة وصفة 
ــلـــونـــة«، يمكنها  »ثــــــورة مــــضــــادة« أو »ثــــــورة مـ
بــأحــســن الأحـــــــوال أن تـــبـــدل ســلــطــة بــســلــطــة، لا 
أن تغير النظام السياسي جذرياًً باتجاه نظام 
أكـــثـــر عـــدالـــة يـــخـــدم الـــنـــاس ويـــخـــدم مــصــالــحــهــا. 
ويــمــكــنــهــا بـــأســـوأ الأحـــــوال أن تــدخــل الـــــبلاد في 
دوامـــــــــــة جــــــديــــــدة مــــــن الــــعــــنــــف والاقــــــتــــــتــــــال عــلــى 
أسس سياسية شكلياًً، وبالعمق قومية ودينية 

وطائفية...

الــنــاس بتجربتها أيـــضـــاًً، بــاتــت تستطيع  ثــالــثــاًً: 
ــــن  ــذيـ ــ ــيــــز أولـــــــئـــــــك الـــــــجـــــــنـــــــرالات الـ ــيــ بــــســــهــــولــــة تــــمــ
ــيــــة مـــعـــهـــا، عـــلـــى مـــبـــدأ  ــالٍٍ وفــــوقــ ــعــ ــتــ ــلـــون بــ ــامـ ــعـ ــتـ يـ
»ســيــلــفــي والـــشـــعـــب خـــلـــفـــي« ... ويــســتــطــيــعــون 
ــتـــي يــنــتــجــهــا الـــنـــاس  الــتــمــيــيــز بـــيـــن الــــحــــراكــــات الـ
ــاًً مـــن مــصــالــحــهــم الـــمـــبـــاشـــرة، ويــنــظــمــون  انــــطلاقــ
أنــفــســهــم ضــمــنــهــا، وبــيــن تــلــك الــتــي تــنــزل عليهم 
بالبراشوت، سواء من الخارج أو من الداخل...

تنظموا... تنظموا!
هــل يعني ذلــك أن الــحــركــة ينبغي أن تبقى في 
إطـــارهـــا الــمــطــلــبــي، وألا تــتــحــول إلـــى المستوى 
السياسي؟ قطعاًً لا. الحركة بتطورها الطبيعي 
المباشرة  الحياتية  المطالب  أن تحقيق  ستجد 
غــيــر ممكن ضــمــن حـــدود الــنــضــال الــمــطــلــبــي، إلا 
بشكل جزئي جداًً وغير مستدام. ولذا ستنتقل 

نحو النشاط السياسي المنظم.
ومــا معنى انتقالها إلــى حــراك سياسي منظم؟ 
معناه أن الحركة التي تبدأ مطلبية فــي فــروع 
مشتتة ومتنوعة تبدأ بتجميع ومقاطعة مطالبها 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي، ثــــم عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــعــام؛ وحــيــن يصبح المطلبي وطنياًً  الــوطــنــي 

عاماًً، يكون قد بات سياسياًً.
وظيفة القوى السياسية التي تريد الحياة فعلًاً، 
ــنـــرالات فـــوق رأس  لــيــس أن تــنــصــب نــفــســهــا جـ
الــنــاس، بــل أن تــســاعــدهــم بــمــا تملكه مــن خبرة 
أيــضــاًً، لأن الأشــكــال  تاريخية، وأن تتعلم منهم 
الإبداعية التي يخترعها الناس في الدفاع عن 
مصالحهم هــي دائــمــاًً أشــكــال جــديــدة ومتنوعة، 

حتى وإن بدت مكررة.
ــــى جــانــب  ــيـــفـــة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة أن تـــســـيـــر إلــ وظـ
الناس، وأن تتقدمهم بخطوة إن استطاعت، وإن 
قبلت الــنــاس ذلــــك... فـــدور أي قــوة سياسية يأتي 
مــن امــتلاكــهــا تــوصــيــفــاًً صــحــيــحــاًً لــلــواقــع، وبــرنــامــجــاًً 
ــأتـــــي مـــــن مــمــارســتــهــا  ــ لــــتــــجــــاوزه نـــحـــو الأفـــــضـــــل، ويـ
ومراكمة الثقة بصحة ما تقوله وتفعله بين الناس...

 وظيفة القوى 
السياسية التي 

تريد الحياة فعلًاً 
ليس أن تنصب 

نفسها جنرالات 
فوق رأس الناس 
بل أن تساعدهم 

بما تملكه من خبرة 
تاريخية  وأن تتعلم 

منهم أيضاًً
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فــحــيــن تـــتـــحـــول مـــؤســـســـة الـــكـــهـــربـــاء إلـــــى شــركــة 
قابضة، فإن اللغة نفسها تتغير. لم يعد الحديث 
ــــن »إدارة أصـــــــــول«،  ــــل عــ بــ ــة،  ــ ــامــ ــ ــــة عــ ــــدمـ ــــن خـ عــ
و»كـــفـــاءة مــالــيــة«، و»جــــذب اســتــثــمــارات«. هــذه 
المفاهيم، مهما بــدت حديثة وتقنية، تحمل في 
عمقها انــقلابــاًً على الفكرة الأســاســيــة للخدمات 
ــاًً مـــضـــمـــونـــاًً، بــل  ــقـ الـــعـــامـــة. فـــالـــكـــهـــربـــاء لــــم تـــعـــد حـ
أصــبــحــت نــشــاطــاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً يُُـــــدار وفــــق مــعــايــيــر 
الربح والخسارة. وهذا التحول لا يحدث فجأة، 
بل يبدأ تدريجياًً عبر إعــادة الهيكلة، ثم إنشاء 
شــركــات تــابــعــة، ثــم فتح الــبــاب أمـــام الــشــراكــات، 
وصــولًاً إلــى إدخــال المستثمرين بشكل مباشر 

أو غير مباشر.
وهــنــا تكمن النقطة الأخــطــر، الــدولــة تبقى مالكة 
بالانتقال  تبدأ  الفعلية  السيطرة  لكن  »بــالاســم«، 
تدريجياًً إلى من يملك التمويل. فالشركات التابعة 
يمكن طرحها، أو إشراك القطاع الخاص فيها، أو 
منحها امتيازات تشغيل، وكل ذلك تحت عناوين 
براقة مثل »التطوير« و»التحديث«. لكن الحقيقة 
أبسط من ذلك بكثير، المستثمر لا يدخل ليخدم، 
بــل ليحقق الــربــح، والــربــح فــي قطاع الكهرباء لا 
يــأتــي إلا مــن جــيــب المستهلك. أي إن الــمــواطــن، 
الذي عانى أصلًاً من ضعف الخدمة، سيجد نفسه 

ممولًاً أساسياًً لما يسمى بالإصلاح.

ولأن هــذا التحول يحتاج إلــى أدوات لضبطه، 
ــعــــدادات الــذكــيــة مــســبــقــة الـــدفـــع كــجــزء  ســتــأتــي الــ
مكمل لــلــصــورة. هــذه الـــعـــدادات لا تمثل مجرد 
ــلـــة فــي  ــامـ ــنـــي، بــــل تـــعـــكـــس فــلــســفــة كـ ــقـ تـــحـــديـــث تـ
ــاتـــورة  ــنـــاك فـ الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــمــــواطــــن. لــــم يـــعـــد هـ
ــاًً، ولا مـــجـــال لــلــتــأجــيــل أو الـــتـــراكـــم.  ــقــ تُُـــدفـــع لاحــ
العلاقة أصبحت مباشرة وقاسية، ادفع أولًاً، ثم 
استهلك. ينتهي الرصيد، تنتهي الكهرباء. بهذه 
الــبــســاطــة الـــتـــي لا تـــتـــرك أي هـــامـــش لــلــظــروف 
أو للأزمــــات أو حتى للخطأ. إنــهــا علاقـــة نقدية 
بــحــتــة، تُُــخــتــزل فــيــهــا الــخــدمــة إلــــى عــمــلــيــة شـــراء 

فورية، بلا أي بعد اجتماعي.
هذا التحول يتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار 
الــكــهــربــاء، حــيــث تــقــتــرب الــتــعــرفــة تــدريــجــيــاًً من 
ــــذي كـــان  الــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة، ويـــتـــراجـــع الــــدعــــم الــ
يشكل، رغم كل مشكلاته، صمام أمان اجتماعي. 
ومــــع كـــل زيـــــادة فـــي الأســــعــــار، يــتــكــرر الــخــطــاب 
ذاتـــــه، )ضــــــرورة الإصلاح- تــقــلــيــل الــخــســائــر- 
تحسين الكفاءة(. لكن ما لا يُُقال بوضوح هو 
يُُـــمـــوََّل مــبــاشــرة مـــن جيب  أن هـــذا »الإصلاح« 
ــدفــــع أكـــثـــر،  ــــن، الـــــــذي يُُـــطـــلـــب مـــنـــه أن يــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
وبشكل أســرع، وبلا ضمانات حقيقية لتحسن 

يتناسب مع ما يدفعه.
وهنا تتكشف الصورة الحقيقية، فنحن لا نتجه 

 كهرباء للأغنياء فقط

لم يعد ما يجري في قطاع الكهرباء في سورية مجرد »إصلاح إداري« كما يُُسوََّق له، بل هو تحول صريح وقاسٍٍ 
يعيد تعريف الكهرباء من خدمة عامة إلى سلعة تُُمنح لمن يستطيع الدفع فقط. مرسوم إنشاء شركة قابضة 

مملوكة بالكامل للدولة يبدو في ظاهره خطوة تنظيمية، لكنه في جوهره يفتح الباب على مصراعيه أمام 
إدخال منطق السوق إلى قطاع يفترض أنه شريان حياة لكل مواطن، لا مجال فيه للمساومة أو الحسابات 

الربحية الضيقة.

نــحــو تحسين قــطــاع الــكــهــربــاء، بــل نــحــو إعـــادة 
ترتيب المجتمع نفسه على أساس القدرة على 
الــــدفــــع. فــئــة قــــــادرة ســتــتــكــيــف بـــســـرعـــة، تشحن 
عــداداتــهــا بلا قــلــق، وربــمــا تستفيد مــن خــدمــات 
أفضل أو مشاريع خــاصــة. هــذه الفئة ستعيش 
في عالم من الاستقرار الكهربائي، حيث تصبح 
الكهرباء أمــراًً بديهياًً لا يُُفكََّر فيه. في المقابل، 
فــئــة أوســـــع ســتــبــدأ بــالــتــقــنــيــن الــــذاتــــي الــقــســري، 
ــا إلـــــى الـــحـــد الأدنـــــــــى، تـــراقـــب  ــهـ ــتـــهلاكـ تــخــفــف اسـ
رصــيــدهــا بــشــكــل يـــومـــي، وتــعــيــد تــنــظــيــم حــيــاتــهــا 
بــالــكــامــل حــــول مـــا تــســتــطــيــع دفـــعـــه. أمــــا الــفــئــات 
الأضــــعــــف، فــســتــكــون خــــــارج الـــمـــعـــادلـــة تــقــريــبــاًً، 
تعيش في ظلام لا تفرضه الأعطال، بل يفرضه 

العجز عن الشحن.
الــــــــــذي  الـــــــــمـــــــــواطـــــــــن  أن  الـــــــقـــــــاســـــــيـــــــة  الـــــــمـــــــفـــــــارقـــــــة 
ـــــــّل ـــــــــــــســـــــــــنوات ــــــــطوـــــــــيـــــــلة ــــــــــــمن اــــــلـــــتـــــقـــــنــــين  ـــــــــتــــــــمّح

وســوء الخدمة، يجد نفسه اليوم مطالباًً بدفع 
ــــدر  ــــن أهـ ــــو مـ ــم يـــكـــن هـ ــ ــاًً. لـ ــ ــــضــ ثـــمـــن الإصلاح أيــ
الـــمـــوارد، ولا مــن أدار الــقــطــاع، ولا مــن تسبب 
بالخسائر، لكنه الطرف الوحيد الذي يُُطلب منه 
الآن أن يــدفــع الكلفة كاملة. يــدفــع أكــثــر، ويدفع 
مسبقاًً، ويدفع بلا خيار. وكأن المشكلة لم تكن 
يوماًً في الإدارة أو البنية التحتية، بل في جيب 

المواطن نفسه.
الأخطر من كل ذلــك هو التحول الصامت في 
دور الـــدولـــة. فـــالـــدولـــة، فـــي مــعــنــاهــا الأســـاســـي، 
لــيــســت شـــركـــة، ولا يــفــتــرض بــهــا أن تــتــصــرف 
ــــواطـــــن والـــــــســـــــوق. دورهـــــــا  ــــمـ ــيــــن الـ ــيــــط بــ كــــوســ
المفترض الدائم يجب أن يكون رعائياًً، يقوم 
عــلــى ضــمــان الــحــد الأدنــــى مــن الــعــدالــة وتوفير 
الــخــدمــات الأســاســيــة بــغــض الــنــظــر عــن الــقــدرة 
المالية. الكهرباء، كالماء والتعليم والصحة، تُُعد 
من الحقوق التي يجب ألا تُُترك لمنطق الربح. 
لــكــن مــا نــشــهــده الــيــوم يــوحــي بــتــراجــع واضــح 
عـــن هــــذا الـــــــدور، حــيــث تــتــقــدم لــغــة الاســتــثــمــار 

ــة عـــلـــى حــــســــاب فـــكـــرة  ــاديــ ــتــــصــ والــــــجــــــدوى الاقــ
الخدمة العامة.

تــحــت عـــنـــوان »الإصلاح«، يــجــري نــقــل الــعــبء 
تــدريــجــيــاًً إلـــى الــمــواطــن، بينما تنسحب الــدولــة 
ــال لـــقـــوى  ــ ــــجـ ــمـ ــ ــلـــــف، تــــــاركــــــة الـ ــ ــــخـ خـــــطـــــوة إلــــــــى الـ
الـــســـوق لــتــحــدد مـــن يــحــصــل عــلــى الــخــدمــة ومــن 
يُُــحــرم منها. لا يــحــدث هــذا بشكل فــج، بــل عبر 
سلسلة من الإجـــراءات، )إعــادة هيكلة- إدخال 
شــركــات- رفــع أســعــار- فــرض عـــدادات مسبقة 
الدفع(. كل خطوة تبدو »مبررة ذرائعياًً« بحد 
ذاتها، لكن مجموعها يرسم مساراًً واضحاًً نحو 

تقليص الدور الاجتماعي للدولة.
الــمــشــكــلــة هـــنـــا لــيــســت فــــي مـــبـــدأ الإصلاح بــحــد 
ــهــــربــــاء ضــــــــــرورة لا  ــكــ ذاتــــــــــه، فــــــــــإصلاح قــــطــــاع الــ
ــا، لـــكـــن الـــخـــلـــل يـــكـــمـــن فـــــي غـــيـــاب  ــ ــــارهـ ــكـ ــ يـــمـــكـــن إنـ
التوازن. فحين يتحول الإصلاح إلى أداة لرفع 
المسؤولية بدلًاً من إعادة توزيعها بعدالة، فإنه 
يفقد معناه الاجــتــمــاعــي، ويصبح مــجــرد عملية 
نقل للكلفة من الدولة إلى المواطن. وعندها، لا 
يعود السؤال كيف نطوّّر القطاع، بل لمن يعمل 

هذا التطوير، ومن سيدفع ثمنه الحقيقي؟
فــي هــذا الــمــســار، تــبــدو الكهرباء وكــأنــهــا لــم تعد 
خدمة عامة للجميع، بل تصبح امتيازاًً يُُشترى، 
ــــع كــل  ــلـــى الـــــدفـــــع. ومــ ــقــــدرة عـ ــالــ وحــــقــــاًً يُُــــقــــاس بــ
خــطــوة فــي هـــذا الاتـــجـــاه، يتعمق الــشــعــور بــأن 
ما يجري ليس مجرد تحديث تقني أو إداري، 
بل إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والمجتمع، 
ــالـــح مــنــطــق  ــكــــرة الــــرعــــايــــة لـــصـ ــيـــث تــــتــــراجــــع فــ حـ
السوق، ويتحول المواطن من صاحب حق إلى 

زبون، ومن شريك في الدولة إلى ممول لها.
وهــكــذا، لا يعود الــظلام مجرد نتيجة لانقطاع 
الـــتـــيـــار، بـــل يــصــبــح انـــعـــكـــاســـاًً لــفــجــوة اجــتــمــاعــيــة 
تتسع، حيث ينقسم المجتمع إلى من يستطيع 
أن يبقى في النور... ومن لا يستطيع، العاجز، 

الذي سيعيش العتمة.

 تحت عنوان 
»الإصلاح« يجري 

نقل العبء تدريجياًً 
إلى المواطن بينما 

تنسحب الدولة 
خطوة إلى الخلف 

تاركة المجال لقوى 
السوق لتحدد من 

يحصل على الخدمة 
ومن يُُحرم منها
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السوق السوداء تعمل بنشاط
الغاز مفقود وفق السعر الرسمي 10 دولارات 
أو 130 ألـــف لـــيـــرة، ولــكــنــه مـــوجـــود بــكــثــرة في 
الـــســـوق الــــســــوداء بــســعــر 170 ألــــف حــتــى 200 
ألــــف. والـــمـــازوت مــفــقــود وفـــق الــســعــر الــرســمــي 
5500 ليرة، ولكنه موجود بكثرة في السوق 
الـــــــســـــــوداء بـــســـعـــر ثــــمــــانــــيــــة آلاف، وقـــــــد رفـــعـــت 
ــار  ــعــ مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود أســـــعـــــارهـــــا لـــتـــطـــابـــق أســ

السوق السوداء أيضاًً.
أمـــــــا الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــمــــحــــروقــــات فـــــي الــــوقــــت 
ــة، إذ يــقــف  ــ ــاقــ ــ ــــة عـــــــــذاب شــ ــلـ ــ ــهــــي رحـ الـــــحـــــالـــــي، فــ
السائقون منذ ســاعــات الفجر على الـــدور أمــام 
ــلــــة، وتـــقـــف  ــتــــواصــ كـــــل مـــحـــطـــة لــــمــــدة ســـــاعـــــات مــ
طـــوابـــيـــر مـــن مـــئـــات الـــســـيـــارات عــلــى أبـــــوب كل 
محطة يــومــيــاًً مــن الــفــجــر حــتــى منتصف الظهر 
وأكــثــر، حسب مــا شــاهــده مــراســل قــاســيــون في 
القامشلي. وعاد تسجيل دور الغاز مرة أخرى، 
والذي مهد لظهور غاز ما تحت الطاولة مجدداًً! 
فالسوق الــســوداء تعمل بنشاط كبير ولا أحد 
يحاسبها. بينما يــدفــع الــنــاس ثمن هــذه الأزمــة 
أيضاًً من أجورهم الهزيلة ومــن واقعهم المفقر 
مـــنـــذ عــــقــــود طـــويـــلـــة ومــــنــــذ أزمـــــــــات مـــتـــتـــالـــيـــة لا 

تتوقف. 

موجة من ارتفاع الأسعار
ــــت أجــــــــــور الــــنــــقــــل داخــــــــــل الــــــمــــــدن بــشــكــل  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ملحوظ، فعلى خطوط التكسي السرفيس في 
مــديــنــة الــقــامــشــلــي، ارتــفــعــت الأجــــور بشكل غير 
حـــتـــى 4000-3000  ــيـــرة  لـ مــــن 2000  رســـمـــي 

ليرة حسب الخط.
ــلـــدات المحافظةـ  أمـــا أجــــور الــنــقــل بــيــن مـــدن وبـ
فـــارتـــفـــعـــت هــــي الأخــــــــرى مـــنـــذ إضــــــــراب ســائــقــي 
الــــــمــــــكــــــروبــــــاص بــــشــــكــــل جــــــزئــــــي فـــــــي كــــــراجــــــات 
القامشلي يـــوم الأحـــد 5 نــيــســان الــحــالــي، الــذي 
ــــن قـــــــرار زيـــــــــادة الــــســــعــــر، الـــــذي  ــــع عـ ــــراجـ تلاه تـ
تــــم إجـــهـــاضـــه مـــــرة أخـــــــرى، مــــع دعــــــوة مـــجـــددة 
ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، تــــرافــــق مــــع تــوقــف  للإضــــــــــراب لـ
خـــطـــوط الـــنـــقـــل بـــيـــن مـــــدن وبــــلــــدات الــمــحــافــظــة 
بــشــكــل جـــزئـــي بــســبــب صــعــوبــة الـــحـــصـــول على 
الـــمـــازوت وارتـــفـــاع ســعــره ومــطــالــبــة السائقين 
بتعديل الــتــســعــيــرة، فــارتــفــعــت أجـــور الــنــقــل بين 
القامشلي وديــريــك مــن 12 ألــف لــيــرة حتى 15 
ألــف ليرة. بينما ارتفعت أجــور التكسي بشكل 
جزئي وفي بعض الأحيان من 20 ألف إلى 35 

ألف وسطياًً. 
وشـــــهـــــدت كــــهــــربــــاء الأمـــــبـــــيـــــرات هـــــي الأخـــــــرى 
ارتفاعاًً في الأســعــار؛ الخدمي الجزئي من 12 
ألف إلى 15 ألــف. 24 ساعة من 100 ألف إلى 
110 آلاف. وارتــفــعــت أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
وبـــعـــض الأدويــــــة وأســـعـــار الــخــضــار والــفــواكــه 
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ــم الـــحـــديـــث الـــمـــتـــكـــرر فــــي الآونـــــة  ــ ــ ورغـ
الأخــــيــــرة عـــن الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات 
لفتح الطريق أمــام عــودة الأهالي، إلا 
أن الواقع على الأرض يعكس صورة 
مختلفة تماماًً، حيث تتم العودة بشكل 
فـــردي وغــيــر منظم، دون وجـــود أي 
ــانــــات حــقــيــقــيــة  ــمــ آلــــيــــة واضـــــحـــــة أو ضــ
لسلامة العائدين أو تأمين احتياجاتهم 
الأساسية. هــذا الــواقــع يضع العائدين 
ــــات مــــضــــاعــــفــــة، تـــــبـــــدأ مــن  ـــديـ ــــحــ أمــــــــــام تـ
تــــنــــتــــهــــي عـــــنـــــد حــــــــدود  الــــــطــــــريــــــق ولا 

منازلهم المدمرة.
ــائــــدون، الـــذيـــن حــمــلــوا مــعــهــم آمـــال  الــــعــ
ــتــــعــــادة حـــيـــاتـــهـــم، يـــصـــطـــدمـــون مــنــذ  اســ
اللحظة الأولى بحقيقة قاسية؛ منازلهم 
لم تعد كما تركوها. إذ تحولت الكثير 
من البيوت إلــى »أشباه مــنــازل«، بعد 

ــعـــرضـــت لـــعـــمـــلـــيـــات نـــهـــب واســـعـــة  أن تـ
ومنهجية طالت كل ما يمكن سرقته. 
ــفــــى بــــالــــكــــامــــل، وكـــــــــابلات  ــتــ الأثـــــــــــاث اخــ
الــكــهــربــاء اقــتُُــلــعــت مـــن الــــجــــدران، فيما 
جــــرى نــــزع الـــــبلاط والــســيــرامــيــك من 
ــــات، فـــي مــشــهــد يــعــكــس حجم  ــيـ ــ الأرضـ
الــفــوضــى الــتــي ســــادت خلال ســنــوات 

الغياب.
ولا يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الـــحـــد، إذ 
أدت عــمــلــيــات ســـرقـــة حـــديـــد الــتــســلــيــح 
وأخـــشـــاب الــبــنــاء إلــــى إضـــعـــاف الــبــنــيــة 
ــلـــعـــديـــد مـــــن الـــــمـــــنـــــازل، مــا  ــيــــة لـ ــائــ الإنــــشــ
تسبب بانهيار أجــزاء منها أو تهدمها 
بشكل كامل، ســواء في مركز المدينة 
ــــرى الـــمـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. وهـــو  ــقـ ــ ــــي الـ أو فـ
مـــــا يـــجـــعـــل عـــــــــودة الأهــــــالــــــي مـــحـــفـــوفـــة 
بــالــمــخــاطــر، فـــي ظـــل غــيــاب أي أعــمــال 

ترميم أو تدخلات إنسانية تذكر.
وفــي ظــل هــذا الــواقــع، يجد الــعــائــدون 

أنـــــفـــــســـــهـــــم أمــــــــــــــام خـــــــيـــــــاريـــــــن أحلاهـــــــمـــــــا 
 ـــــــــــــرّّم: إـــــــــــما اـــــــلــــــبـــــقاء ــــــــفي ـــــــــمـــــــنازل ـــغـيـر

صـــالـــحـــة لــلــســكــن، أو الــــنــــزوح مـــجـــدداًً 
بـــــحـــــثـــــاًً عــــــــن مـــــــــــــأوى آمـــــــــــــن، فــــــــي وقـــــت 
تـــغـــيـــب فـــيـــه أي اســـتـــجـــابـــة جــــديــــة مــن 
الجهات المعنية لمعالجة هذه الكارثة 

الإنسانية المتفاقمة.
ــــودة، الـــتـــي تــجــري  ــعـ ــــذه الـــ وتــــطــــرح هـ
خارج أي إطار منظم، تساؤلات جدية 

حــول جــدوى الحديث عن »اتفاقات« 
لا تنعكس على حياة الناس، وحول 
مسؤولية الأطراف المعنية في تأمين 
شروط العودة الآمنة والكريمة، التي 
لا تقتصر عــلــى فــتــح الــطــرق فحسب، 
بل تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، 
وضـــمـــان حــمــايــة الــمــمــتــلــكــات، وتــوفــيــر 

الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
مــــا يــــجــــري الــــيــــوم فــــي رأس الــعــيــن 

لــيــس مـــجـــرد عــــــودة، بـــل هـــو كــشــفٌٌ 
مــــؤلــــم لـــحـــجـــم الــــــدمــــــار الــــــــذي خــلّّــفــتــه 
ســنــوات الــحــرب والــفــوضــى، ودلــيــل 
إضـــــــافـــــــي عـــــلـــــى أن غــــــيــــــاب الــــحــــلــــول 
ــانــــاة الأهــــالــــي  ــعــ الــــجــــذريــــة ســـيـــبـــقـــي مــ
مفتوحة على احتمالات أكثر قسوة، 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــجــاهــل مــعــانــاتــهــم 
ـــي الــعــيــش  وحـــقـــوقـــهـــم الـــمـــشـــروعـــة فـ

بكرامة وأمان.

 عن أزمة المحروقات الأخيرة في الجزيرة السورية

 عودة على أنقاض الغياب... أهالي رأس العين يواجهون الخراب بعد سبع سنوات من التهجير

دخلت أزمة المحروقات أسبوعها الثالث في الجزيرة السورية / محافظة 
الحسكة، وأصبح الحصول على المحروقات –غاز منزلي، مازوت، بنزين- صعباًً 

بشق الأنفس في المحافظة المنتجة للثروة النفطية! وحملت الأزمة الأخيرة 
نتائج سيئة على معيشة الناس اليومية بسبب ما رافقها من ارتفاعات كبيرة في 

الأسعار.

حتى أصبح سعر كيلو غرام البندورة والموز 
متقارباًً.

متى تنتهي الأزمات المعيشية؟ 
تـــعـــانـــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
مــوجــة واســعــة مــن ارتــفــاعــات الأســـعـــار، وهــنــاك 
إشـــاعـــات عــن ارتــفــاعــات كــبــيــرة مــرتــقــبــة ستصل 
نسبتها إلـــى 100% بــعــد ارتـــفـــاع أســعــار الشحن 
والجمرك. إنه حكم السوق الذي يسرح ويمرح 

ــار كــــل الأوضـــــــاع  ــبــ ــتــ ولا أحــــــد يــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
المأساوية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. فهل 
سنصل إلى توقف مفاجئ للحركة الاقتصادية 
والتجارية وانتشار الجوع؟ أم إن هذه الأزمة 
مـــجـــرد مـــوجـــة عــــابــــرة ســـيـــجـــري حــلــهــا مــــن قــبــل 

القائمين على الأمر اليوم؟
وهــل ستنتهي الأزمـــات المعيشية الــتــي تنهش 
مــن لــحــم أهــالــي مــحــافــظــة الــحــســكــة كــل عـــام؟ أم 

إننا أمام أزمات مستقبلية أكثر شدة؟

بعد سبع سنوات من التهجير القسري، بدأ عدد من أهالي مدينة رأس العين/سري كانيه 
بريف الحسكة بالعودة إلى ديارهم، في مشهد يحمل من التناقض بقدر ما يحمل من الألم؛ 

عودةٌٌ طال انتظارها، لكنها تأتي في ظل غياب أي ترتيبات فعلية تضمن الحد الأدنى 
من مقومات الحياة، لتتحول إلى رحلة مواجهة مباشرة مع آثار الخراب الواسع الذي طال 

المدينة وريفها.
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	ǧميلاد شوقي

من حيث المبدأ، فإن الخدمة الإلزامية 
في الجيش لم تكن خياراً حراً لهؤلاء 
ــاً قـــانـــونـــيـــاً  ــ ــبـ ــ الــــشــــبــــاب، بــــل كـــانـــت واجـ
مــــفــــروضــــاً عــلــيــهــم بـــمـــوجـــب نــصــوص 
آمـــرة، يترتب على مخالفتها ملاحقة 
وبالتالي،  قاسية.  وعــقــوبــات  جزائية 
ــــة »غــــيــــر  ــئــ ــ ــــن فــ ــمــ ــ فـــــــــــإن إدراجـــــــــــهـــــــــــم ضــ
نقابة مهنية، لمجرد  المقبولين« في 
أدائهم هذا الواجب، يشكل خلطاً غير 
الإرادي والفعل  الفعل  مــشــروع بين 
الــــمــــفــــروض، ويــــؤســــس لــتــمــيــيــز غــيــر 

مبرر قانوناً.
إن القرار، بصيغته العامة والمطلقة، 
يُُــعــد نــمــوذجــاًً صــارخــاًً لــمــا يُُــعــرف في 
الجماعي«،  »بالجزاء  القانوني  الفقه 

حـــيـــث يـــتـــم مـــعـــاقـــبـــة فـــئـــة كـــامـــلـــة دون 
ــــردي لــكــل  ــ ــفـ ــ ــ ــلـــــوك الـ ــ ــنــــظــــر إلـــــــى الـــــسـ الــ
ــــي أي  ــه فـ ــ ــــورطـ شــــخــــص، أو مــــــدى تـ
أفعال مخالفة للقانون. وهذا يتعارض 
الذي  المسؤولية،  مع مبدأ شخصية 
ـــــة فــي  ــيـ ــ ــاســ ــ ــــادئ الأســ ــبــ ــ ــمــ ــ يُُـــــعـــــد مــــــن الــ
الــقــانــون، ســواء فــي المجال الجزائي 
أو الإداري. فلا يجوز تحميل الفرد 
تبعات أفعال لم يرتكبها، أو افتراض 
ــــه إلـــــى  ــائـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــرد انـ ــــجـ ــمـ ــ مــــســــؤولــــيــــتــــه لـ
مؤسسة معينة في ظرف استثنائي.

ــنــــاقــــض مــــــع حــق  ــتــ كــــمــــا أن الـــــــقـــــــرار يــ
الــــــعــــــمــــــل، بـــــوصـــــفـــــه حـــــــقـــــــاًً دســــــتــــــوريــــــاًً 
أصــــــــيلًاً، لا يـــجـــوز تــقــيــيــده إلا بــنــص 
قانوني صــريــح، ولأســبــاب مشروعة 
ومـــــحـــــددة. ونـــقـــابـــة الـــمـــحـــامـــيـــن، وإن 
كانت تتمتع بقدر من الاستقلالية في 
تنظيم شؤونها، إلا أن قراراتها تبقى 
خاضعة لمبدأ المشروعية، ولا يمكن 
أن تتحول إلى أداة إقصاء أو تصفية 
حسابات مع فئات اجتماعية معينة، 
ــكــــون هــــــذا الإقــــصــــاء  خــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــ

قائماًً على أساس غير سلوكي.
ومــن زاويــة أخــرى، فــإن الــقــرار يهدر 
مبدأ »الأمــان القانوني، إذ أن هؤلاء 
ـــوات مــــن الــخــدمــة  الــــشــــبــــاب، بـــعـــد ســــنـ

الــقــســريــة، كـــانـــوا يــتــوقــعــون – بشكل 
مشروع – أن يتمكنوا من استئناف 
ــيـــة، والانـــــــخـــــــراط فــي  ــنـ ــهـ ــاتـــهـــم الـــمـ ــيـ حـ
يُُـــفـــاجـــؤوا  ــمــــدنــــي، لا أن  الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
بــعــقــبــات جـــديـــدة تــعــيــدهــم إلــــى دائــــرة 
الـــتـــهـــمـــيـــش. وهـــــــو مـــــا يــــتــــعــــارض مــع 
مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، الــتــي 
إعـــــــــــادة  تـــــــقـــــــوم عــــــلــــــى  يُُـــــــفـــــــتـــــــرض أن 

الإدماج، لا الإقصاء.
ــــرار يــفــتــح  ــقـ ــ الأخــــطــــر مــــن ذلـــــــك، أن الـ
الـــــبـــــاب أمــــــــام ســــابــــقــــة خــــــطِِــــــرة، يــمــكــن 
أن تــمــتــد إلــــى نــقــابــات ومــهــن أخــــرى، 

بــحــيــث يـــتـــم اســـتـــبـــعـــاد فـــئـــات واســـعـــة 
ــــاضٍٍ  ــلــــى أســـــــــاس مــ ــــن الـــمـــجـــتـــمـــع عــ مــ
لـــــم يــــكــــن لــــهــــم فــــيــــه خـــــيـــــار، مــــمــــا يـــهـــدد 
بتفكيك النسيج الاجتماعي، وتعميق 

الانقسامات بدل معالجتها.
في  السليمة،  القانونية  المعالجة  إن 
حــال وجــود تخوفات حقيقية، يجب 
ــلـــى أســـــــاس فـــــــــردي، مــن  ــقــــوم عـ أن تــ
خلال التحقق من السلوك الشخصي 
لكل متقدم، ومــدى التزامه بالقانون 
وأخلاقــــيــــات الــمــهــنــة، لا عــبــر قــــرارات 
شمولية تعسفية. كما أن أي مساءلة 

يـــجـــب أن تـــتـــم ضـــمـــن إطــــــــار قــضــائــي 
يضمن حقوق الدفاع، لا عبر قرارات 

إدارية ذات طابع عقابي مقنّّع.
خــتــامــاًً، يمكن الــقــول إن هـــذا الـــقـــرار لا 
يحقق العدالة، بل يعمّّق الشعور بالظلم 
لدى شريحة واسعة من الشباب الذين 
كــــــانــــــوا فــــــي الأصـــــــــل ضــــحــــايــــا لــــظــــروف 
قاهرة. وهو ما يستدعي إعادة النظر 
فيه، ليس من زاوية قانونية فقط، بل 
أيـــضـــاًً مـــن مــنــظــور وطـــنـــي يـــهـــدف إلــى 
بناء دولة قائمة على المواطنة، لا على 

الإقصاء والتمييز.

بعد سقوط سلطة الأسد، دخلت البلاد مرحلة 
انتقالية جديدة، رافقها خطاب واسع عن إعادة 
فــتــح الــمــلــفــات الــعــالــقــة وردّّ الـــحـــقـــوق ومــعــالــجــة 
ــــى عــــقــــود. فــــي هـــذا  ــيـــة امــــتــــدت إلــ ــالـــم عـــمـــرانـ مـــظـ
السياق، كان كثير من سكان كيوان يأملون أن 
يــكــون الــمــلــف أولـــى بـــوابـــات الــعــدالــة، وأن يُُــعــاد 
النظر في استملاك قديم طــال أكثر مما ينبغي 
دون تنفيذ فعلي، أو على الأقـــل أن يُُــصــار إلى 

حل يوازن بين حق الناس وحق المدينة.
لــكــن مــا حـــدث لاحــقــاًً حــمــل مـــســـاراًً مــخــتــلــفــاًً. فقد 
الــــســــيــــاحــــة نــــحــــو تــــوقــــيــــع عــقــد  تــــحــــركــــت وزارة 
ــــاري مــــــع شـــــركـــــة »بــــــومــــــنــــــت«، لإطلاق  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة. هــــذا  ــيــــاحــــي ضــــخــــم فــ ــــروع ســ ــــشــ مــ
التوقيع لم يكن مجرد إجراء إداري، بل لحظة 
مفصلية فــي نظر الــســكــان، إذ بــدا وكــأنــه إغلاق 
ــاًً بــــقــــوة فــي  ــــان مــــطــــروحــ ــــر كــ نـــهـــائـــي لـــمـــســـار آخــ
السابق: تحويل كيوان إلى حديقة بيئية عامة، 
تكون رئة خضراء لمدينة تختنق يوماًً بعد يوم 

تحت ضغط الإسمنت والازدحام والتلوث.
ذلــك الــمــشــروع البيئي لــم يكن تــفــصــيلًاً ثــانــويــاًً، 
ــــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاًً لـــدمـــشـــق،  ــ بــــل كـــــان يـــمـــثـــل رؤيـ
ــــة تــعــتــبــر أن الــمــديــنــة لا تــحــتــاج مـــزيـــداًً من  رؤيـ
المشاريع الاستثمارية بقدر ما تحتاج مساحة 
تتنفس فيها. لكن هذه الرؤية تراجعت تدريجياًً 
أمام منطق الاستثمار، إلى أن تم عملياًً طيّّها لصالح 
ـــــــــــســـــــــــوّّق الــــــيــــــوم  مـــــــــشـــــــــروع بـــــــومـــــــنـــــــت، الـــــــــــــــذي ي�

ــــراه كـــثـــيـــرون بـــدايـــة  كــتــنــمــيــة ســـيـــاحـــيـــة، بــيــنــمــا يــ
مسار جديد من الضغط العمراني والبيئي في 

واحدة من أكثر مناطق العاصمة حساسية.
ــــزداد حــســاســيــة الــمــلــف تــعــقــيــداًً لأن المنطقة  وتـ
ــــل يـــمـــر فـــيـــهـــا أو  ــا جــــغــــرافــــيــــاًً، بـ ــ ــــدهـ لا تـــقـــف وحـ
بمحاذاتها نهر بردى، شريان دمشق التاريخي 
ورمز توازنها البيئي الهش. هذا الوجود ليس 
تفصيلًاً جمالياًً، بل عنصر بيئي بالغ الأهمية، 
لأن أي تدخل عمراني كثيف في محيط سرير 
ــيـــراًً فــــي تــــوازنــــه  ــيـ ــغـ ــنـــهـــر يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة تـ الـ
الطبيعي، ســواء من حيث الجريان أو التلوث 
أو الضغط على مــجــراه. ومــع مــشــروع بحجم 
المخاوف  استثماري وسياحي كبير، تتصاعد 
ــــر الـــنـــهـــر  ــــريـ ــلــــى سـ مـــــن انــــعــــكــــاســــات مــــبــــاشــــرة عــ
نــفــســه، وعــلــى قـــدرتـــه عــلــى الاســـتـــمـــرار كعنصر 
المدينة، لا كقناة محاصرة  حــيــاة بيئية داخـــل 

بالإسمنت والمخلفات.
فبدلًاً من أن تتحول المنطقة إلى فرصة لإعادة 
إحياء الــعلاقــة بين دمشق ونهرها، يُُخشى أن 
يتحول المسار إلى مزيد من العزل والتضييق 
على بـــردى، بما يحمله ذلــك مــن مخاطر بيئية 
طويلة الأمــد، لا تطال كيوان وحدها، بل تمتد 
فالنهر  للعاصمة.  البيئية  المنظومة  إلــى مجمل 
الـــذي كــان يــومــاًً رمـــزاًً للحياة فــي دمــشــق، بات 
الــيــوم أكــثــر هشاشة مــن أي وقــت مــضــى، وأي 
ضغط إضافي عليه يعني خسارة جزء آخر من 

 كيوان... ظل العاصمة المُُباع مع نهرها... بيئة مهددة وغضب يتسع
في قلب دمشق، تمتد أرض كيوان كواحدة من أكثر الملفات العمرانية تعقيداًً 

وحساسية، أرضٌٌ استُُملكت منذ أكثر من خمسين عاماًً وبقيت معلّّقة بين قانون 
لم يُُنفذ بالكامل وواقع لم يُُنصف أحداًً. ومع كل مرحلة مرت على البلاد، كانت هذه 

الأرض تعود إلى الواجهة بوصفها وعداًً مؤجلًاً أو مشروعاًً لم يكتمل، فيما بقي 
سكانها في حالة استقرار هشّّ، يعيشون على أرض لا يعرفون إن كانت ستبقى 

لهم أم ستُُنتزع منهم يوماًً باسم التنظيم أو الاستثمار.

التوازن البيئي المتبقي للمدينة.
ومع هذا التحول، لم يعد الغضب مقتصراًً على 
ســـكـــان كـــيـــوان وحــــدهــــم، بـــل امـــتـــد إلــــى شــريــحــة 
ــكــــان دمــــشــــق وزوارهـــــــــــــا، الـــذيـــن  ــــة مـــــن ســ ــعـ ــ واسـ
يــرون فيما يحدث إعـــادة إنــتــاج لنمط عمراني 
يـــقـــدّّم الاســتــثــمــار عــلــى حــســاب الــبــيــئــة والــعــدالــة 
الحضرية. فالقضية لم تعد محلية، بل أصبحت 
ســـــؤالًاً أوســــع حــــول مــســتــقــبــل الــمــديــنــة نفسها: 
هل تُُدار كمساحة حياة مشتركة، أم كمجموعة 
تُُــبــاع فيها كــل بقعة  فــرص استثمارية متتابعة 

قابلة للبناء أو الاستثمار؟
فــي الــمــقــابــل، كــانــت فــكــرة الحديقة البيئية التي 
طُُـــرحـــت ســابــقــاًً تـــبـــدو لــلــكــثــيــريــن الــخــيــار الأكــثــر 
ــاًً، لــيــس لأنـــهـــا أقــــل تــكــلــفــة بــيــئــيــاًً فـــقـــط، بل  ــ ــــزانـ اتـ
ــبــــار لـــفـــكـــرة الــمــديــنــة  ــتــ لأنــــهــــا كــــانــــت ســتــعــيــد الاعــ

كمساحة تــوازن بين الإنسان والطبيعة. لكنها 
الـــيـــوم تـــبـــدو، فـــي نــظــر الــمــعــارضــيــن لــلــمــشــروع، 
ــــي لـــحـــظـــة تــــحــــول ســـيـــاســـي،  كـــفـــرصـــة ضــــاعــــت فـ
لصالح مشروع جديد يُُخشى أن يضيف مزيداًً 
مـــن الــضــغــط عــلــى بــنــيــة دمـــشـــق الــمــنــهــكــة أصلًاً، 
مـــن شــوارعــهــا الــمــكــتــظــة إلـــى شــبــكــاتــهــا الــخــدمــيــة 

المحدودة.
ــنـــد نـــقـــطـــة أكــثــر  ــقـــف كــــيــــوان الــــيــــوم عـ وهـــــكـــــذا، تـ
حـــدة مــن أي وقـــت مــضــى؛ أرضٌٌ تحمل تــاريــخ 
استملاك طويل، وسكاناًً ينتظرون حلًاً عادلًاً، 
ــــردى يـــمـــر فــــي صـــمـــت مــثــقــل بــالــضــغــط،  ونـــهـــر بــ
ومدينة كاملة تراقب بقلق كيف تُُرسم خرائطها 
مــــن جــــديــــد، بـــيـــن حـــلـــم بــيــئــي مـــؤجـــل ومـــشـــروع 
ــثــــمــــاري يـــمـــضـــي إلــــــى الأمـــــــــــام، فـــيـــمـــا يــتــســع  ــتــ اســ

الغضب كلما ضاق الأفق.

 قرار إقصائي أم جزاء جماعي؟ 

قراءة قانونية في منع خريجي الخدمة الإلزامية من الانتساب لنقابة المحامين
يثير القرار الصادر عن نقابة المحامين /176/ تاريخ 

2025/3/22، والقاضي بعدم قبول طلبات الانتساب لكل 
من خدم في الجيش أو الأجهزة الأمنية سابقاًً، إشكالية 

قانونية خطِِرة تتجاوز حدود التنظيم النقابي لتطال 
مبادئ دستورية راسخة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة 

أمام القانون، وحرية العمل، وعدم جواز فرض عقوبات 
جماعية على أساس الانتماء الوظيفي السابق.
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وقــد حولت الحال هــذه حياة هؤلاء 
ــــى كــــابــــوس يـــومـــي مــن  الــمــوظــفــيــن إلـ
الغموض والــديــون والقلق، وفتحت 
باباًً واسعاًً للتساؤلات حول مستقبل 
الــخــدمــات الصحية فــي منطقة تعاني 

أصلًاً من شحّّ الإمكانيات.
والمفارقة أن مديرية صحة القنيطرة 
أعــلــنــت مـــؤخـــراًً عـــن حــاجــتــهــا لـــكـــوادر 
صحية في المشفى لسد النقص في 

عدد من الاختصاصات!

الوجه المؤلم للتأخر
يشتكي العاملون من أن عــدداًً كبيراًً 
منهم يقيم فــي مــنــازل مــســتــأجــرة، ما 
يــعــنــي الـــتـــزامـــاًً شــهــريــاًً ثــابــتــاًً لا يمكن 

تأجيله.
كـــــمـــــا أن تــــــوقــــــف الــــــــــرواتــــــــــب لأربـــــعـــــة 
أشهر كاملة، في ظل ارتــفــاع تكاليف 
الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــة، قـــــــــد اضـــــــطـــــــر الـــــــــعـــــــــائلات 
للاســـــــتـــــــدانـــــــة لــــتــــأمــــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا 

الأساسية.
وقـــــــد تــــعــــاظــــم شــــعــــورهــــم بـــاســـتـــخـــدام 
ــيــــر الــــعــــقــــود والــــــــرواتــــــــب كــــورقــــة  تــــأخــ
ــــع  ــــط للاســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة، لــــتــــجــــنــــب دفــ ــغــ ــ ضــ

تعويضات أو تحمل تبعات الفصل.

متى ينهار المشفى؟
ــــزال الــمــشــفــى يــقــدم  فـــي الـــظـــاهـــر، لا يـ
ــكـــن تـــحـــت الـــســـطـــح هــنــاك  ــه، لـ ــاتــ ــدمــ خــ
مؤشرات خطِِرة على تدهور وشيك؛ 
فــالــمــوظــف الــمــنــهــك مــالــيــاًً والــمــشــغــول 
بتأمين قوت يومه لن يصمد طويلًاً، 
وإذا ما توفرت فرصة عمل ثانية ولو 
بأجر أقل، لن يتردد في المغادرة بعد 

4 أشهر من الانتظار.
وهـــذا يعني تــوقــفــاًً مــفــاجــئــاًً للخدمات 
ــا الــــــمــــــوظــــــفــــــون، الــــتــــي  ــ ــهـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ الــــــتــــــي يـ
إن تـــوقـــفـــت بـــســـبـــب احــــتــــجــــاجــــات أو 

فـــســـيـــجـــد  الإهــــــــــمــــــــــال،  أو  ــــالات  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الـــمـــريـــض نـــفـــســـه أمـــــــام مـــشـــفـــى بــعــدد 
محدود من الأطباء ولكن بلا خدمة.

ماذا يحتاج العاملون؟
أولًاً وأخــيــراًً الــوضــوح؛ فــقــرار واحــد 
بــتــجــديــد الـــعـــقـــود أو إنــهــائــهــا سينهي 
حـــــــالـــــــة الــــــغــــــمــــــوض الـــــــتـــــــي تــــســــتــــنــــزف 
الأعـــــــــــــــصـــــــــــــــاب. وصـــــــــــــــــــرف الــــــــــــرواتــــــــــــب 
المتأخرة فوراًً، بغض النظر عن أي 

شيء آخر، لأن تأخيرها أصبح يشكل 
عقوبة جماعية بلا سند قانوني.

ــة الـــتـــعـــيـــيـــن الــــجــــديــــد،  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ووقــــــــــف مـ
أو عـــلـــى الأقــــــل تـــقـــديـــم تــفــســيــر عــلــنــي 
لأســبــاب عــدم تجديد عــقــود العاملين 

الحاليين قبل البحث عن بدائل.

مشفى بلا كوادر!
يمر المشفى بأزمة لا تقل خطورة 
عــــــن نــــقــــص الأدويـــــــــــــة والأجـــــــهـــــــزة؛ 

فــتــرك الــعــامــلــيــن، بلا رواتـــــب، وبلا 
عــقــود، وبلا قـــرار، ليس ظلماًً لهم 
فحس ب، بل وصفة مؤكدة لانهيار 

الخدمات.
ــفــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـــبـــحـــث فــيــه  فــ
ــة عــــــــن كـــــــــــوادر  ــ ــــحــ ــــصــ مـــــــديـــــــريـــــــة الــ
جديدة، قد تجد نفسها مضطرة 
لــلــبــحــث عـــن مــشــفــى جــديــد أيــضــاًً، 
لأن الــقــديــم قــد لا يجد مــن يعمل 

به!

	ǧفرح شرف

فمن دون مقدمات، كشف مدير هيئة الاستثمار 
الــســوريــة، طلال الــهلالــي، فــي مقابلة مــع شبكة 
»CNN الاقــتــصــاديــة« فــي 8 نيسان، عــن توجه 
حكومي لمنح القطاع الخاص دوراًً مباشراًً في 

إدارة المستشفيات الحكومية.
وقـــال الــهلالــي »إن الــدولــة تمتلك 71 مستشفى 
الخاص  للقطاع  إعطائها  إلــى  حــكــومــيــاًً، وتتجه 
لإدارتها والاستفادة من عوائدها بالشراكة مع 

الدولة«.
ــداًً عــــن تــــجــــاوز الـــــهلالـــــي لـــصلاحـــيـــاتـــه فــي  ــيــ ــعــ وبــ
تقرير مصير مؤسسات تابعة لــوزارة الصحة، 
)وهي ملك لعموم الشعب السوري(، وبالرغم 
ــــق بـــأن الــدولــة  مـــن الــبــيــان »الــتــوضــيــحــي« اللاحـ
ستبقى الضامن للعلاج، مع التأكيد ضمناًً على 
الـــطـــرح الـــتـــشـــاركـــي والاســـتـــثـــمـــاري مـــع الــقــطــاع 
ــيـــات الــعــمــل  ــنـــوان »تــحــســيــن آلـ الـــخـــاص تــحــت عـ
والــخــدمــات«، فــإن ذلــك يعني القفز على الواقع 

والتعالي على أوجاع الناس.
ــادرة عـــــن خــــطــــة الأمـــــم  ــ ــ ــــصـ ــ فـــبـــحـــســـب الأرقـــــــــــام الـ
ــعـــام 2026،  الـــمـــتـــحـــدة للاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لـ
أن 15,6 مليون  تبيّّن  المكونة مــن 81 صفحة، 
شخص يحتاج إلى مساعدة إنسانية في العام 
ــان بــحــســب  ــكــ ــــدد الــــســ ــ الــــمــــقــــبــــل، أي 60% مـــــن عـ
إحــصــائــيــات الأمــــم الــمــتــحــدة، وأن 13,3 مليون 
ســـــــوري يــــعــــانــــون مــــن انـــــعـــــدام الأمـــــــن الــــغــــذائــــي. 
والأهـــــــم أن الأمــــــــراض غـــيـــر الـــمـــعـــديـــة )الـــقـــلـــب- 
الـــســـرطـــان- الـــســـكـــري( تــســهــم بــنــحــو 70% من 
ــيــــات، بــيــنــمــا يــعــجــز 58% مــــن الـــســـكـــان عــن  الــــوفــ

توفير الأدوية.
هذه الأرقام، وهي جزء من الواقع ولا تعكسه 
كله، ليست للتداول في بورصة »الاستثمارات«، 
ــقـــفـــز عــنــهــا هــو  ولا هــــي مـــــــادّّة »لــــلــــتــــجــــارة«، والـ
تــجــاهــل مــتــعــمّّــد لــحــقــيــقــة أن أكـــثـــر مـــن 95% من 

السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

أوهام الشراكة
فــإن 57% فقط  العالمية،  وفــقــاًً لمنظمة الصحة 
مـــن الــمــســتــشــفــيــات تــعــمــل حــالــيــاًً بــكــامــل طــاقــتــهــا، 
بــيــنــمــا الــبــقــيــة تــعــمــل بــطــاقــة جــزئــيــة أو تــوقــفــت 

تماماًً.
الــمــشــكــلــة أن الــحــديــث عـــن »الـــشـــراكـــة« فـــي ظل 
ــــذه الأرقـــــــــام لـــيـــس مــــجــــرد خــــيــــار إداري، بــل  هــ

مقدمة معلنة للخصخصة.
فالشراكة هنا ليست ســوى اســتــيلاء مباشر 
على ممتلكات الشعب لصالح قلّّة، مع احتفاظ 
ــيـــث ســيــمــتــلــك  الـــــدولـــــة بـــشـــكـــلـــيـــات الـــمـــلـــكـــيـــة؛ حـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص )الـــتـــســـعـــيـــر- والـــخـــدمـــات- 
والـــتـــوظـــيـــف- بــــل وحـــتـــى اخـــتـــيـــار الــمــرضــى 
ــبـــح الــــدولــــة  ــيــــة(، وتـــصـ ــالــ ــمــ حـــســـب الــــــــــملاءة الــ
»الــشــريــكــة« فـــي واقــــع الأمــــر ضــامــنــاًً لربحية 

القطاع الخاص.

الصحة كسلعة
يــتــعــامــل تــصــريــح الــــهلالــــي كــتــعــبــيــر عـــن الــتــوجــه 
ــــمـــــي )وتــــوضــــيــــحــــه اللاحـــــــــــق أيـــــــضـــــــاًً(، مــع  الـــــرسـ
الـــصـــحـــة وكـــأنـــهـــا قـــطـــاع ســـيـــاحـــي، مـــتـــجـــاهلًاً أن 
القطاع الصحي هو شبكة الأمان الأخيرة التي 

تمنع انزلاق المجتمع برمته إلى الهاوية.
فأي مساس بصحة المواطنين باسم »الكفاءة« 
ــــد« ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة تـــفـــكـــيـــك مــتــعــمــد  ــــوائــ ــعــ ــ و»الــ

للنسيج المجتمعي وهو في أضعف حالاته.
فتطبيق نموذج »السوق الحر« و»التشاركية« 
و»الاســتــثــمــار« على القطاع الصحي الــعــام في 
مــجــتــمــع مُُــتــعــب ومُُـــفـــقـــر يــعــنــي تــحــويــل الــصــحــة 
ــــة« لـــمـــن يـــمـــلـــك مــن  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــاء إلــــــى »رفـ ــفــ ــتــــشــ والاســ
ــا الـــغـــالـــبـــيـــة فــســتُُــتــرك  ــ الـــمـــتـــرفـــيـــن والأثـــــــريـــــــاء، أمــ
لتموت بصمت. وهذا ليس اقتصاداًً ولا إدارة 
خدمات، بل سياسة قتل اجتماعي بطيئة، حتى 
لـــو حــمــلــت عــنــاويــن بـــرّّاقـــة مــثــل »الـــشـــراكـــة بين 
الــقــطــاع الــعــام والـــخـــاص- خــدمــة أفــضــل وكلفة 

أقل ومعايير أعلى«.

مساعي تحويل الصحة إلى رقم في جداول الأرباح
في بلدٍٍ يئنّّ تحت وطأة ظروف اقتصادية معيشية قاهرة، يصبح الحديث عن 
»عوائد« القطاع الصحي أشبه بقنبلة موقوتة، تكشف عن تناقضات هيكلية 

عميقة بين منطق الربح وحق السوريين بالحياة!

خصخصة مقنّّعة.. السيطرة بلا إعلان 
ــيــــوم لـــيـــس »شـــــراكـــــة« كـــمـــا يُُـــــروج  ــا يُُــــطــــرح الــ  مــ
له، بل شكل فج من أشكال الخصخصة المقنّّعة 
ــرََّر بــــهــــدوء لــتــجــنــب الـــغـــضـــب الــشــعــبــي.  ــمــ الـــتـــي تُُــ
فحين يُُسلم القطاع الخاص إدارة المستشفيات 
العامة، فإنه لا يستلم مجرد مهام تشغيلية، بل 
يــضــع يــــده فــعــلــيــاًً عــلــى جـــوهـــر الـــقـــرار الــصــحــي: 
مــن تحديد كلفة الــــعلاج، إلــى نوعية الــخــدمــات، 
وصــــــولًاً إلــــى مـــن يُُـــعـــالـــج ومــــن يُُـــهـــمََّـــش ويــحــرم 
مــــن الــــــــعلاج. هـــــذه لــيــســت إدارة، بــــل مـــصـــادرة 
تــدريــجــيــة لـــدور الـــدولـــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى واجــهــة 

شكلية تغطي واقعاًً مختلفاًً تماماًً.
الـــخـــطـــورة هـــنـــا أن هـــــذه الــخــصــخــصــة لا تُُــعــلــن 
صراحة، بل تُُنفذ عبر أبواب خلفية، ما يجعلها 
أكثر فتكاًً وأقل قابلية للمساءلة، وسيُُدفع الناس 
قـــســـراًً نــحــو كــلــف أعـــلـــى تــحــت عـــنـــاويـــن خــادعــة 
مــثــل »تــطــويــر الــخــدمــة« و»تــحــســيــن الـــجـــودة«. 
وهــكــذا يــجــد الــمــواطــن نفسه أمـــام واقـــع جــديــد: 
يــدفــع أكــثــر مقابل حــق أســاســي، فــي مؤسسات 
يُُفترض أنها عامة ومجانية، بينما تظل الجهات 

الرسمية قادرة على إنكار الخصخصة والتنصل 
من تبعاتها. إنها خصخصة جزئية ومخفية بلا 
اســـــم، لــكــنــهــا ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي كـــل فـــاتـــورة 
علاج، ومــع كل مريض يُُترك لمصيره لأنــه لا 

يملك ثمن »الخدمة الأفضل«.

البديل الوطني
ــلــــوب لا يـــتـــمـــثـــل فـــــي خـــصـــخـــصـــة الـــقـــطـــاع  الــــمــــطــ
الــصــحــي الــعــام، الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، بل 
وتأمين  الحكومية،  المشافي  تأهيل  إعـــادة  فــي 
ــا، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  ــهــ ــزاتــ ــيــ ــهــ مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا وتــــجــ
كوادرها وضمان حقوقهم وكراماتهم، وإصلاح 
نــظــام الـــدعـــم الــصــحــي دون الــمــســاس بمجانية 
الخدمات للغالبية المسحوقة، ليكون أكثر عدلًاً 

وكفاءة بدلًاً من تفكيكيه أو التفريط به.
فــالــصــحــة لــيــســت ســلــعــة تُُــبــاع فــي الـــســـوق... 
بـــل حـــق أســـاســـي مـــن حــقــوق الــســوريــيــن لا 
يمكن التفريط به باسم الاستثمار؛ وليس 
مــن حــق هـــذه السلطة أو غــيــرهــا المتاجرة 

بصحتهم!

المتعاقدون في مشفى الجولان في المنطقة الرمادية... فلا تجديد ولا فصل
يعيش العشرات من العاملين بعقود سنوية في مشفى 

الجولان الوطني بريف القنيطرة )فنيون، وعمال، وكوادر 
إدارية( حالة فريدة، حيث يواظبون على أعمالهم يومياًً، 

بلا رواتب منذ أربعة أشهر، ومن دون أن يعرفوا إن كانت 
عقودهم ستُُجدد أم لا.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

ــــة فـــــي فــلــســفــتــهــا عـــلـــى مـــبـــدأ  ــــوازنـ ــــمـ تـــرتـــكـــز الـ
»الانـــــــتـــــــقـــــــال مـــــــن الإغــــــــاثــــــــة إلــــــــــى الــــتــــنــــمــــيــــة«، 
وهــــو شــعــار جــمــيــل فـــي ظـــاهـــره، لــكــنــه ملغم 
بالتحديات في بلد لا يزال يعاني من تجزئة 
جغرافية وسياسية، وتدن كبير في مستوى 
ــــات الأســـــاســـــيـــــة. وتـــعـــتـــمـــد الـــحـــكـــومـــة  ــــدمـ ــــخـ الـ
فــي تــقــديــراتــهــا عــلــى ســيــنــاريــوهــات تفترض 
أن الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة ستعمل 
ــنـــة الـــعـــامـــة.  ــام لــمــصــلــحــة الـــخـــزيـ ــ ــانـــســـجـــام تــ بـ
فبينما تتحدث الموازنة عن نمو ناتج محلي 
إجمالي يصل إلى 10%، تتجاهل أن محركات 
الإنتاج  المستدام - قطاعات  الفعلي  النمو 
الحقيقي بــمــا فيها الـــزراعـــة والــصــنــاعــة - لا 

تزال في أدنى مستوياتها. 
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن أرقــام الموازنة 
بالأساس لا تتعدى كونها »إعلان نوايا« لا 
تعكس بالضرورة ما سيتم إنفاقه وجبايته 
خلال العام المقبل، فإن أكثر ما يعيب هذه 

الموازنة هو الغياب التام للعدالة التوزيعية، 
فــالــمــوازنــة الــتــي تــحــتــفــي بـــزيـــادة الإيـــــرادات 
ــــف ســــتــــحــــمــــي  ــ ــيـ ــ ــ الــــــضــــــريــــــبــــــيــــــة لا تــــــــوضــــــــح كـ
الــمــســتــهــلــك الــنــهــائــي مـــن جــشــع الـــســـوق، ولا 
كيف ستحول هذه الأموال إلى شبكة أمان 
»الانضباط  فــإن  وعليه،  اجتماعي حقيقية. 
الــمــالــي« الـــذي تــنــشــده الــحــكــومــة قــد يتحول 
إلــى سكين يقطع ما تبقى من حبال النجاة 
التوقعات على  للفقراء، خاصة عندما تبنى 
أسس غير علمية تستدعي الماضي لترميم 

حاضر شديد الهشاشة.

فخ ما قبل 2010... والمراهنة على الوهم
تطرح موازنة 2026 فرضية مثيرة للجدل، 
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  نمو  تتوقع  حيث 
بأسعار ثابتة بنسبة تتراوح بين 8 و%10، 
مستندة في هذا التقدير إلى معدلات النمو 
الــــتــــي كــــانــــت ســــائــــدة فــــي ســــوريــــة قـــبـــل عـــام 

 .2010
يــمــثــل هــــذا الاســـتـــنـــاد عــمــلــيــاًً ســقــطــة منهجية 

»موازنة المواطن 2026«: هندسة الأرقام

نشرت وزارة المالية السورية، يوم الخميس الماضي 9 نيسان 2026، ما أسمته 
»موازنة المواطن« لعام 2026 )وهي وثيقة مالية تلخص وتشرح المعلومات 
الأساسية الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026. أي أنها ليست 

الموازنة ذاتها، بل نسخة مختصرة موجهة للمواطنين، علماًً أن الموازنة ذاتها 
لم يتم نشرها بعد(. وبطبيعة الحال، بدت »موازنة المواطن« سريالية بالنظر إلى 

واقع الخراب البنيوي الذي أصاب الدولة والاقتصاد والمجتمع، حيث تروج هذه 
الموازنة لعام 2026 بوصفه »عام الانفراج الكبير«. وبناءًً عليه، ارتفعت الموازنة 

بنسب كبيرة، وتنبأت بنمو اقتصادي لا يبشر به الأداء الاقتصادي الحالي. ما يعني 
أننا بصدد موازنة لا تخاطب المواطن المسحوق في لقمة عيشه، بقدر ما تحاول 

تقديم صورة براقة عن الاقتصاد السوري خلافاًً لما هو عليه فعلياًً.

ــعــــي  ــيــــر الــــعــــلــــمــــي ولا الــــواقــ ــمــــن غــ ــيـــــرة، فــ ــ ــبـ ــ كـ
قــيــاس اقــتــصــاد مــا بــعــد الــحــرب بــاقــتــصــاد ما 
قبلها. فــي عــام 2010، كــانــت البنية التحتية 
ــــى الــــدمــــار الــكــبــيــر الــــذي  لــــم تـــتـــعـــرض بـــعـــد إلـ
تعرضت إليه لاحقاًً، وكان الجهاز الإنتاجي 
يــعــمــل بـــأضـــعـــاف مـــمـــا يــعــمــل الــــيــــوم، وكـــانـــت 
العقوبات في حدودها الدنيا بعد. أما اليوم، 
فنحن نتحدث عن اقتصاد فقد أكثر من ثلثي 
طاقته الإنتاجية )وفقاًً لتقديرات الحكومة(، 
ونزيف حاد في العمالة. لهذا، فإن استدعاء 
نسب نمو ما قبل 2010 هو نوع من التلاعب 
الذي لا يصمد فعلياًً أمام الواقع، لأن قاعدة 
الإنتاج الحالية ضئيلة جداًً، وأي نمو رقمي 
لن يكون إلا نمواًً افتراضياًً لن يترجم إلى 
تــحــســن فــي مــســتــوى معيشة الــفــقــراء مــا لم 
يكن هناك برنامج اقتصادي واضــح يهدف 

إلى تحسين حياة السوريين فعلياًً.
فـــوق ذلـــك، تبني الــمــوازنــة تــفــاؤلــهــا المطلق 
عــلــى »تــخــفــيــف الــقــيــود والـــعـــقـــوبـــات«، وهــو 
ــيـــث أنـــه  ــيــــة. حـ ــــى الــــواقــــعــ افـــــتـــــراض يــفــتــقــر إلــ
اتــضــح بــالــتــجــربــة أن إعلان رفـــع الــعــقــوبــات 
لـــيـــس قـــــــــراراًً يــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عـــلـــى حــيــاة 
ــقـــد يــــواجــــه  ــعـ ــــار مـ ــيـــــن، بـــــل هـــــو مـــــسـ ــ الـــــســـــوريـ
عــقــبــات دولـــيـــة وقــانــونــيــة وإجـــرائـــيـــة كــبــيــرة 
غــالــبــاًً مــا يــكــون التخلص منها تــمــامــاًً عملية 
ــــك فــــــإن حـــديـــث  ــذلـ ــ بـــطـــيـــئـــة بـــشـــكـــلٍٍ كـــبـــيـــر. وكـ
الموازنة عن »انتهاء التجزئة« في سورية 
يتجاهل الواقع على الأرض حيث أن انتهاء 
التجزئة فــي ســوريــة لا يقتصر على بعض 
الاتفاقات الثنائية هنا وهناك، رغم أهميتها، 
ــبــــط بــــــالأســــــاس فـــــي إنـــــجـــــاز عــمــلــيــة  بـــــل يــــرتــ
توحيد السوريين كمدخل لاستعادة السوق 
السورية الواحدة. أما الأمر المثير للصدمة، 
فــهــو مــراهــنــة الــحــكــومــة عــلــى عـــــودة مــلــيــون 
سوري من الخارج خلال عام 2026 لزيادة 
ــــار. حــــيــــث يــتــجــاهــل  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــهلاك والاسـ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
هــــــذا الافــــــتــــــراض أن الـــــعـــــودة تــتــطــلــب بــيــئــة 

مــســتــقــرة وبــنــيــة تــحــتــيــة )ســـكـــن، ومـــــدارس، 
إلـــخ( وهــي مــرافــق تعترف  ومستشفيات... 
الـــمـــوازنـــة ذاتـــهـــا بــأنــهــا تــحــت ضــغــط شــديــد. 
فــكــيــف يــمــكــن لــمــلــيــون شــخــص أن يـــعـــودوا 
لــــــيــــــحــــــركــــــوا عـــــجـــــلـــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاد والــــــــوضــــــــع 
الاقـــتـــصـــادي شــديــد الــهــشــاشــة؟ وعــلــيــه، فــإن 
الـــمـــراهـــنـــة عـــلـــى زيــــــــادة الـــطـــلـــب عـــبـــر عــــودة 
الــــمــــزيــــد مــــن الـــســـوريـــيـــن هــــي مــــراهــــنــــة عــلــى 
ســـراب، لأن البيئة الاســتــثــمــاريــة لــن تجذب 
المستثمرين الأجـــانـــب في  الــعــائــديــن ولا  لا 
ظــل عــدم اســتــقــرار أمــنــي واجتماعي واضــح 

للعيان.

جباية من جيوب الجياع وارتهان 
للهيدروكربونات

عــنــد الــنــظــر فـــي جـــانـــب الإيـــــــــرادات الــمــقــدرة 
مــنــهــا   %50 أن  نــــجــــد  دولار،  مــــلــــيــــار  بـــــــــــ8.7 
ستأتي من الضرائب والــرســوم والجمارك. 
من منظور العدالة الاجتماعية، تعدُُّ الضريبة 
أداة لـــلـــعـــدالـــة، لـــكـــن فــــي الــــســــيــــاق الــــســــوري 
الحالي، ومع غياب نظام ضريبي تصاعدي 
حقيقي وفعال، فــإن هــذه الجباية ستتحول 
إلــى عــبء إضــافــي على كــاهــل الــفــقــراء، حيث 
أن الاعــــتــــمــــاد الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الــــضــــرائــــب غــيــر 
يدفع  الفقير  المستهلك  أن  يعني  الــمــبــاشــرة 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مـــن دخــلــه الــضــئــيــل كضريبة 
عــنــد شـــراء أبــســط الــســلــع، بينما يفلت كبار 
الـــتـــجـــار وأصـــــحـــــاب الأربـــــــــاح الـــضـــخـــمـــة عــبــر 
ثغرات النظام الضريبي أو عبر الامتيازات 
الممنوحة تحت مسمى »تحفيز الاستثمار«. 
وهـــــذا الانـــحـــيـــاز لـــــرأس الـــمـــال عــلــى حــســاب 
المستهلك الــنــهــائــي هــو عــيــب بــنــيــوي يجعل 
ــار الـــمـــفـــقـــريـــن بــــــدلًاً مــن  ــقــ ــمــــوازنــــة أداة لإفــ الــ

دعمهم.
من جهة أخــرى، يبرز التناقض في اعتماد 
ــــرادات النفط  الــمــوازنــة بنسبة 28% عــلــى إيـ
والــغــاز. ويمثل هــذا التوجه عــودة صريحة 

الموازنة لا 
توضح كيف 
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ــاد الـــــريـــــعـــــي والارتـــــــــهـــــــــان الــــمــــفــــرط  ــ ــــصــ ــتــ ــ للاقــ
لقطاع الهيدروكربونات، وهو قطاع شديد 
ــيـــة لـــلـــتـــقـــلـــبـــات الـــســـعـــريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــحـــســـاسـ
وللوضع الأمني الميداني. وبدلًاً من تنويع 
القاعدة الإنتاجية ودعــم الزراعة والصناعة 
الــتــي تــخــدم الــفــقــراء، تــعــود الــدولــة للاعتماد 
على إنتاج النفط والغاز كحل سهل لتمويل 
نفقاتها. وعند مقارنة توزيع هــذه النفقات، 
تــتــحــدث الأرقـــــــام بـــصـــراحـــة: حــيــث أن %60 
مــنــهــا هــــي نـــفـــقـــات جــــاريــــة )نـــفـــقـــات الإدارة 
بشكلٍٍ أساسي، ورواتب وأجور بالكاد تسد 
بينما  اســتــثــمــاريــة،  للنفقات  الـــرمـــق(، و%27 
خـــصـــص 13% فـــقـــط مــنــهــا لـــلـــدعـــم والـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي )نــحــو 1.3 مــلــيــار دولار( وهــو 
بند فضفاض لم تحدد الحكومة بدقة كيف 

ستصرفه وما هي آليات الدعم بالضبط.

لغز الناتج المحلي وفاتورة العجز 
المجهولة

تزعم الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي 
سيصل إلــى نحو 33.7 مليار دولار، وهو 
ــــم يــثــيــر الــكــثــيــر مــــن الــــتــــســــاؤلات الــعــلــمــيــة  رقـ
حــــــــول طــــريــــقــــة تـــــقـــــديـــــره. حــــيــــث لا تـــصـــرح 
ــمــــوازنــــة عــــن الــمــنــهــجــيــة الــمــتــبــعــة فــــي هـــذا  الــ
التقدير، ولا تفصح عن تفاصيل المساهمات 
فــي ظــل تعطل سلاســل  الحقيقية  القطاعية 
ــتـــوريـــد والإنـــــتـــــاج. ويــفــتــح هــــذا الــغــمــوض  الـ
الــبــاب للتشكيك فــي دقــة الأرقــــام، فالمبالغة 
فـــي تــقــديــر الــنــاتــج الــمــحــلــي تــهــدف بــالــدرجــة 
ــهــــار نــســبــة الـــعـــجـــز )%5.3(  الأولـــــــى إلـــــى إظــ
ــبـــول«. ولـــكـــن، حــتــى مـــع هــذا  ــقـ ــمـ بــمــظــهــر »الـ
العجز المقدر بنحو 1.7 مليار دولار، يبقى 
السؤال الجوهري الذي يتهرب الجميع من 

إجابته: من سيدفع الفاتورة؟
تـــصـــر الـــحـــكـــومـــة فــــي خــطــابــهــا عـــلـــى أنـــهـــا لــن 
تــلــجــأ لــلــتــمــويــل بــالــعــجــز )أي طــبــع الــعــمــلــة( 
الـــتـــضـــخـــم. إذاًً، كـــيـــف ســـتـــســـدد 1.7  لــتــجــنــب 

مــلــيــار دولار؟ هـــل ســتــكــون عــبــر مــزيــد من 
الـــجـــبـــايـــة الـــضـــريـــبـــيـــة مــــن الــــفــــقــــراء؟ أم عــبــر 
تــقــلــيــص إضـــافـــي فـــي الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي في 
المالية؟ أم عبر الاقتراض  منتصف السنة 
الذي سيحمل الأجيال القادمة أعباءًً لا قبل 
لهم بها؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن فاتورة 
العجز في سورية دائماًً ما يدفعها المواطن 
الــــفــــقــــيــــر، إمــــــــا عــــبــــر رفــــــــع أســــــعــــــار الــــخــــدمــــات 
الأســاســيــة )الــكــهــربــاء، والـــمـــاء، والــخــبــز( أو 

عبر تآكل القوة الشرائية لليرة. 
ــا ذكـــرتـــه  ــتـــوقـــف عـــنـــد مــ ــذلــــك لا بــــد مــــن الـ وكــ
موازنة المواطن ذاتها، حين أقرت بأن هذه 
التوقعات »تواجه درجــة من عــدم اليقين«، 
واصــفــة افــتــراضــاتــهــا بــأنــهــا »متحفظة بشكل 
ــتـــدل«. لــعــل هــــذا هـــو الاعــــتــــراف الــوحــيــد  ــعـ مـ
ــيـــن هــو  ــة، فــــعــــدم الـــيـــقـ ــقــ ــيــ الــــــصــــــادق فـــــي الــــوثــ
السوريون  يعيشها  التي  الوحيدة  الحقيقة 
اليوم، ومــا ســوى ذلــك من أرقــام ومعدلات 
ــة لــــبــــيــــع الــــوهــــم  ــ ــاولـ ــ ــــحـ نــــمــــو لــــيــــس ســــــــوى مـ
لــفــقــراء لـــم يــعــد لــديــهــم مـــا يــخــســرونــه ســوى 
قيود بؤسهم. وعليه، فإن الموازنة التي لا 
تضع مكافحة الجوع والفقر كأولوية مطلقة 
تــتــجــاوز بــاقــي الأولــــويــــات، هـــي مـــوازنـــة قد 
تنجح حــســابــيــاًً وافــتــراضــيــاًً، لكنها ستسقط 

حتماًً في اختبار العدالة الاجتماعية.
غير أن المعضلة الأعمق في هــذه الموازنة 
لا تــكــمــن فــقــط فـــي تــفــاؤلــهــا الــمــفــرط أو في 
افـــتـــراضـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر الــمــتــمــاســكــة، 
بــل فــي الــتــصــور الــكــامــن خلفها لـــدور الــدولــة 
نفسه. فالموازنة، كما تقدم هنا، تبدو وكأنها 
تنظر إلى الدولة بوصفها جهازاًً مالياًً يسعى 
إلــى تعظيم الإيــــرادات وضــبــط العجز، أكثر 
مما تنظر إليها كسلطة عــامــة مــســؤولــة عن 
ــيــــار الــمــعــيــشــي.  ــهــ حـــمـــايـــة الـــمـــجـــتـــمـــع مــــن الانــ
ــــذه لــيــســت ملاحـــظـــة نــظــريــة، بـــل جــوهــر  وهـ
الخلل فــي أي سياسة مالية تطبق فــي بلد 
خرجت فيه الغالبية العظمى من السكان من 

المتفائلة في مواجهة بؤس السوريين

دائرة الأمان الاقتصادي، وصار فيها الفقر 
حالة كاسحة.

لـــهـــذا، فــــإن الــــســــؤال الـــحـــاســـم لــيــس فــقــط كم 
ســـتـــجـــبـــي الــــــــدولــــــــة؟ بــــــل مــــــن ســــيــــدفــــع هــــذه 
الــجــبــايــة، ولــصــالــح مـــن؟ فــفــي اقــتــصــاد هــش، 
حــــيــــث تــــتــــآكــــل الأجــــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وتـــغـــيـــب 
الـــوطـــنـــي،  الاقــــتــــصــــاد  إدارة  ــــي  فـ ــيـــة  ــافـ ــفـ الـــشـ
المباشرة والــرســوم  الضرائب غير  تتحول 
الإداريــة وارتفاع كلفة الخدمات إلى أدوات 
ــيــــر مـــعـــلـــنـــة لإعــــــــــادة تـــــوزيـــــع الـــــعـــــبء نــحــو  غــ
الـــــذي  الــــفــــقــــيــــر،  ــــن  ــــمـــــواطـ الـ الأســــــفــــــل. أي إن 
لا يــمــلــك قــــدرة عــلــى الــتــهــرب الــضــريــبــي ولا 
ــــاورة، هــــو الــــذي  ــنـ ــ ــمـ ــ هـــامـــشـــاًً للادخـــــــــار أو الـ
يتحمل في النهاية الكلفة الأكبر، بينما تبقى 
الفئات الأكثر قدرة أقدر على حماية نفسها 
مــن أثــر الــمــوازنــة عبر الامــتــيــازات، والــقــدرة 
عــلــى نــقــل الـــعـــبء، والــتــمــوضــع فـــي قــطــاعــات 

أقل تعرضاًً للخسارة.
ــــي هـــذه  ــــي فـ ــــاســ ومــــــن هــــنــــا، فــــــإن الـــعـــيـــب الأســ
الوثيقة ليس فقط أنها تبالغ في تقدير النمو 

أو فــي رهاناتها الــخــارجــيــة، بــل أنــهــا لا تنجح 
في تقديم تصور اجتماعي مقنع لكيفية حماية 
الاســــــتــــــهلاك الــــــضــــــروري، ولا لــكــيــفــيــة صـــون 
القدرة الشرائية، ولا لكيفية تحويل أي زيادة 
ــــى مــنــفــعــة عــــامــــة مــلــمــوســة.  فــــي الإيــــــــــــرادات إلــ
ــبــــز والــــــــــدواء  ــتـــــي لا تــــضــــع الــــخــ ــ ــــة الـ ــــوازنـ ــــمـ ــالـ ــ فـ
والــنــقــل والتعليم والــطــاقــة المنزلية فــي صلب 
أولوياتها، هي موازنة قد تبدو متماسكة في 
ــــام، لكنها تــظــل منفصمة عــن الــواقــع  لــغــة الأرقـ

الاجتماعي الذي يفترض أنها تنظمه.
ــيـــه، فـــــإن الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مـــوازنـــة  ــلـ وعـ
يــبــنــى عــلــى  الـــمـــواطـــن 2026 لا يــنــبــغــي أن 
الــتــي تعد بها،  النمو  حجمها أو على نسب 
بل على ما إذا كانت ستقلص الفقر فعلًاً أم 
ستعيد إنتاجه بلغة أكثر أناقة. وحتى الآن، 
لا تــشــيــر مـــؤشـــرات الــوثــيــقــة إلـــى أنــهــا تميل 
بوضوح إلى الخيار الأول، بل إلى العكس: 
إلــى إدارة الأزمــة بـــأدوات مالية تسعى إلى 
حــفــظ الـــتـــوازن فــي الــخــزيــنــة، ولـــو كـــان ذلــك 

على حساب التوازن في حياة الناس.

تزعم الحكومة 
أن الناتج سيصل 

إلى نحو 33.7 
مليار دولار وهو 

رقم يثير الكثير 
من التساؤلات 
العلمية حول 
طريقة تقديره

شؤون اقتصادية
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	ǧجيفري ساكس

لمحة تاريخية
كان القرن التاسع عشر هو القرن الحاسم في 
ــادة تشكيل تــــوازن الــقــوى الــعــالــمــي بــصــورة  إعــ
جــــذريــــة. ورغـــــم أن جـــــذور هــــذا الـــتـــحـــول يمكن 
إرجاعها إلــى فترة أقــدم، فــإن أوروبـــا هي التي 
بــدأت في القرن التاسع عشر بفرض هيمنتها 
ــــك الــــقــــرن،  ــــع نـــهـــايـــة ذلــ ــيــــا بـــأكـــمـــلـــهـــا. ومــ ــلـــى آســ عـ
كانت القارتان الآسيوية والأفريقية، في معظم 
بــأشــكــال مختلفة  تــقــريــبــاًً، خــاضــعــتــيــن  مناطقهما 

لسيطرة الإمبريالية الأوروبية.
ويرتبط هــذا التحول الــجــذري فــي بنية القوة 
العالمية في أساسه بعملية التصنيع الأوروبية. 
فقد بدأت الثورة الصناعية في منتصف القرن 
الــثــامــن عــشــر، وظــهــرت آنــــذاك ثـــورة ميكانيكية 
في مجالات متعددة، وكان الاختراق الجوهري 
فيها هــو اســتــخــدام المحرك الــبــخــاري. وبفضل 
أســبــقــيــة الــتــصــنــيــع، حــقــقــت بــريــطــانــيــا فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر أول قــفــزة كــبــرى فــي الإنــتــاجــيــة، 
ثم لحقت بها بقية الدول الأوروبية، وفي القرن 
الــعــشــريــن أكــمــلــت أمــريــكــا هـــذه الــقــفــزة بـــدورهـــا. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن، أخــــذت هـــذه الــــدول تسيطر 
على العالم، إما عبر الاستعمار المباشر، أو عبر 
التحكم غير المباشر، حتى كادت تمسك بالعالم 

كله.
ــتــــصــــادي الـــكـــلـــي الــهــولــنــدي  وقـــــــدّّر الــــمــــؤرخ الاقــ
أنـــغـــوس مـــاديـــســـون، بــاســتــخــدام مــعــيــار تــعــادل 
الــقــوة الــشــرائــيــة، حــصــة الــمــنــاطــق المختلفة من 
الــنــاتــج الــعــالــمــي. ووفـــقـــاًً لــتــقــديــراتــه، كــانــت آسيا 
فــــي عـــــام 1820 تـــنـــتـــج نـــحـــو 60 % مــــن الـــنـــاتـــج 
العالمي، وكان سكانها يشكلون أيضاًً نحو 60 
% من سكان العالم. وهذا يعني أن الفروق في 
متوسط الدخل بين مناطق العالم آنذاك لم تكن 
السكان كانت متقاربة على  كبيرة، وأن حصة 

نحو أساسي مع حصة الإنتاج الاقتصادي. في 
ذلك الوقت، كانت الصين والهند أكبر اقتصادين 
فـــي الــعــالــم، وكــــان حــجــمــهــمــا الاقـــتـــصـــادي يــفــوق 
ــا بكثير، بينما كــانــت أمــريــكــا لا تـــزال في  أوروبــ

مرحلة البدايات.
لــكــن بــيــن عــامــي 1820 و1950 تــراجــعــت حصة 
آســيــا مــن الــنــاتــج الــعــالــمــي بــصــورة حــــادة، وهــي 
الإذلال«.  »قــرن  الصين  التي تسميها  المرحلة 
وخلال أكـــثـــر مـــن مــئــة عـــــام، تــرســخــت الــهــيــمــنــة 
الــغــربــيــة عــلــى الـــعـــالـــم بـــصـــورة شـــامـــلـــة. تــحــولــت 
ــا الــصــيــن  ــ ــيـــة، أمــ ــانـ ــــى مـــســـتـــعـــمـــرة بـــريـــطـ ــنـــد إلــ الـــهـ
فبعد حربََي الأفيون أصبحت تدريجياًً خاضعة 
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة وهــيــمــنــتــهــا، ومــــرت  لـــســـيـــطـــرة الــ
أيضاًً بحرب تايبينغ الأهلية، التي تسببت في 

سقوط عشرات الملايين من الضحايا.
ــــع عـــــشـــــر، واجــــهــــت  ــاسـ ــ ــتـ ــ ومــــــــع نــــهــــايــــة الــــــقــــــرن الـ
الــصــيــن أيــضــاًً الــصــدمــة الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
القادمة من اليابان، التي كانت الدولة الصناعية 
الـــوحـــيـــدة فـــي شــــرق آســيــا آنــــــذاك. وخلال هــذه 
المرحلة مرت الصين بعدة ثورات، وصراعات 
أمــراء الحرب، وحــرب الغزو الياباني الشاملة، 
ثم الحرب الأهلية بين القوميين والشيوعيين. 
وعـــنـــدمـــا اســـتـــقـــلـــت الـــهـــنـــد عـــــام 1947، وأُُعـــلـــنـــت 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة عــــام 1949، كــانــت 
آسيا كلها قد غرقت في فقر شديد، كما انخفضت 
حصتها من الناتج الاقتصادي العالمي من 60 % 

تقريباًً إلى نحو 18 % فقط.
فــي رأيـــي، كــانــت إحـــدى أهــم نــقــاط الــتــحــول في 
تــاريــخ الــعــالــم هــي تــلــك الــتــي ظــهــرت قــرابــة عــام 
1950، حين بدأت حصة آسيا من الناتج العالمي 
ــــا أعـــــزو هــذا  بـــالارتـــفـــاع الــســريــع مـــن جـــديـــد. وأنـ
التغير أســاســاًً إلـــى أن آســيــا، ولا سيما الصين 
والـــهـــنـــد، تــخــلــصــتــا مـــن الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة 
ــالــــيــــة، وحـــقـــقـــتـــا الاســــــتــــــقلال الـــســـيـــاســـي.  الإمــــبــــريــ
وبــالــطــبــع، فـــإن دولًاً ومــنــاطــق أخـــرى فــي آسيا 

  العالم يتجه نحو 

في الآونة الأخيرة، واصل رئيس أمريكا »إشعال الألعاب النارية« وإثارة المتاعب في أماكن مختلفة من العالم. 
لكن ما نحتاج إليه هو أن نتعمق في فهم ما التغيّّر البنيوي الذي يجري في الخلفية فعلًاً. وفي رأيي، فإن مختلف 

التحولات التي ظهرت خلال هذه الأسابيع تعكس في حقيقتها انعطافاًً أطول مدى وأعمق أثراًً في اتجاهات 
العصر. والغاية من فهم هذه الاتجاهات ليست الحكم على المسارات الإخبارية قصيرة الأجل، بل استيعاب 

الاتجاه العام الذي سيسلكه تطور العالم خلال العقود المقبلة.

مــــرت أيـــضـــاًً بـــتـــحـــولات مــمــاثــلــة فـــي الاســـتـــقلال 
الوطني. فقد تحررت كوريا بعد الحرب العالمية 
الثانية من الاستعمار الياباني، أما منطقة الهند 
عاماًً   25 نحو  استمر  كفاحاًً  الصينية فخاضت 
قبل أن تتخلص تباعاًً من الاستعمار الفرنسي 

ثم الأمريكي.
وخلاصـــــــــــتـــــــــــي هــــــنــــــا واضـــــــــحـــــــــة جــــــــــــــــــداًً: فـــــــــي ظـــل 
الاستعمار الإمــبــريــالــي، لا يستطيع أي بلد أن 
فـــعلًاً إلا بعد  يــتــطــور. لا تصبح التنمية ممكنة 
تحقيق الاســتــقلال الوطني. ولهذا كانت عملية 
إنـــهـــاء الاســتــعــمــار بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
شــديــدة الأهــمــيــة. وبــعــد انــتــهــاء الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، أصــبــحــت أمــريــكــا إمــبــراطــوريــة بــالــفــعــل، 
لكنها تختلف في طبيعتها اختلافاًً جوهرياًً عن 
الإمبراطوريات التقليدية. ولهذا السبب تحديداًً 
افتقر نموذجها التنموي إلى الابتكار الحقيقي 
وإلـــى الاســتــدامــة، وســأتــحــدث عــن هـــذه النقطة 

بالتفصيل بعد قليل.
ولـــو نــظــرنــا إلـــى الــخــط الــــذي يــمــثــل أمــريــكــا في 
الرسم البياني، لوجدنا أن حصتها من الاقتصاد 
ــقـــارب الــصــفــر فـــي عــــام 1820.  الــعــالــمــي كـــانـــت تـ
وبين عام 1850 ونهاية الحرب العالمية الثانية، 
ــا الــغــربــيــة هــي الــقــوة المهيمنة في  بقيت أوروبــ
العالم. لكن بحلول عام 1950 تقريباًً، صار حجم 
الاقتصاد الأمريكي يفوق كامل اقتصاد أوروبا 
الغربية. فقدت أوروبا الهيمنة العالمية إلى حدٍٍّ 
كــبــيــر بــســبــب اســـتـــنـــزافـــهـــا الــــذاتــــي فــــي الــحــربــيــن 
إلـــى 1918، ومـــن 1939  فــمــن 1914  العالميتين. 
إلــــى 1945، خـــاضـــت أوروبـــــــا فـــي جـــوهـــر الأمـــر 
حربين أهليتين واسعتين. منذ ذلك الحين، شكّّلت 
أمــــريــــكــــا وأوروبـــــــــــــا مــــعــــاًً كـــتـــلـــتـــيـــن اقـــتـــصـــاديـــتـــيـــن 
ــتـــا، عــلــى  ــانـ شـــديـــدتـــي الـــــثـــــراء، إلا أن كــلــتــيــهــمــا كـ
الـــمـــســـتـــوى الـــــعـــــام، داخـــــــل نــــظــــام جــيــوســيــاســي 
عالمي تقوده أمريكا. ولهذا بلغت القوة الشاملة 
الأمريكية، ذروتها في منتصف القرن العشرين.

غير أن تعافي الاقتصاد الآســيــوي، واستمرار 
نــمــوه مــنــذ ذلـــك الــحــيــن أصــبــح الــقــوة الأســاســيــة 
ــــولات الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــــحـ الــــتــــي دفــــعــــت تـ
ــقــــل الاقــــتــــصــــادي  ــثــ ــــز الــ ــــركـ ــيــــة. كــــمــــا أن مـ ــالــــمــ ــعــ الــ
العالمي، بدأ يعود مجدداًً إلى حالة تتوافق مع 
الــتــوزع السكاني العالمي. والــيــوم يعيش نحو 
60 % مــن ســكــان الــعــالــم فــي آســيــا، كــمــا أن أكثر 
من نصف الناتج الاقتصادي العالمي بات يُُنتج 

فيها مرة أخرى.

منطقة مفعمة بالحيوية
قبل 28 عاماًً، في ربيع عام 1997، تعاونتُُ مع 
البنك الآسيوي للتنمية في إصدار كتاب يتبنى 
نـــظـــرة مــتــفــائــلــة جـــــداًً بـــشـــأن آفـــــاق تـــطـــور آســيــا. 
لكن هــذا الكتاب لــم يعرفه كــثــيــرون، والمفارقة 
الــســاخــرة أن الأزمــــة الــمــالــيــة الآســيــويــة اندلعت 
بعد أسابيع قليلة فقط من صدوره. لذلك خمنت 
أن هذا الكتاب ربما سبّّب بعض الحرج للبنك 
ــيــــوي لــلــتــنــمــيــة، لأنــــه كــــان يــتــنــبــأ بمستقبل  الآســ
آســـيـــوي ديــنــامــيــكــي ومــــشــــرق، ثـــم مـــا لــبــثــت أن 
انفجرت تلك الأزمة الضخمة بعد أسابيع قليلة.
وبعد انــدلاع الأزمــة، انعطفت السردية الغربية 
السائدة سريعاًً، واعتبرت أن هذه الأزمة تكفي 
لإثبات أن النمو الاقتصادي الآسيوي لم يكن 
سوى ظاهرة عابرة، وأن ما يسمى »المعجزة 
الآسيوية« ليس إلا أسطورة زائفة. وفي ذلك 
الـــوقـــت ذهـــب عـــدد مـــن الاقــتــصــاديــيــن الــغــربــيــيــن 
إلى القول: إن آسيا ستسير على خطى الاتحاد 
السوفييتي، فتنهار بعد فترة من النمو السريع. 
حــتــى بـــول كــروغــمــان قـــال يـــومـــاًً: إن الاقــتــصــاد 
الآســـيـــوي ســيــصــبــح بــحــلــول عـــام 2010 شبيهاًً 
بــحــال الاتــحــاد السوفييتي قبل انــهــيــاره. وكــان 
هـــذا الــنــوع مــن الأحـــكـــام شــائــعــاًً جــــداًً فــي حينه، 
ــــه اســـتـــنـــتـــاج خــاطــئ  لــكــنــنــي كـــنـــت دائــــمــــاًً أرى أنـ

تماماًً.
تــوقــعــتُُ فــي ذلــك الــكــتــاب أن ترتفع حصة آسيا 
مــــن الـــنـــاتـــج الـــعـــالـــمـــي بـــمـــقـــدار 20 نــقــطــة مــئــويــة 
بــيــن 1995 و2025. وكــنــت قــد اعــتــمــدت آنـــذاك 
ــــون، الــــتــــي كـــانـــت  ــــسـ ــاديـ ــ ــانــــات مـ ــيــ ــــدة بــ ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
بياناتها تتوقف عند عــام 2008. ولكي أتحقق 
مـــن دقـــة تــوقــعــي، رجــعــت إلـــى بــيــانــات صــنــدوق 
الــنــقــد الــدولــي الــخــاصــة بــاحــتــســاب تــعــادل الــقــوة 
الشرائية. ووفقاًً لبيانات الصندوق، رغم وجود 
اخــــتلاف طفيف فــي الأســــاس الإحــصــائــي، فــإن 
حــصــة آســـيـــا مـــن الـــنـــاتـــج الــعــالــمــي ارتـــفـــعـــت فـــعلًاً 

بمقدار 20 نقطة مئوية بين 1995 و2025.
اســــتــــنــــاداًً إلـــــى بـــيـــانـــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
ارتـــفـــعـــت حـــصـــة آســــيــــا مــــن الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 
ــــى %50  ــام 1995 إلـ ــ الـــعـــالـــمـــي مــــن نـــحـــو 30% عـ
عــام 2025. وهــذا يعني أن تقديرنا آنـــذاك كان 
ــكـــســـور. والـــمـــهـــم،  دقـــيـــقـــاًً حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
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نقاط التحول في 

تاريخ العالم هي تلك 
التي ظهرت قرابة 

عام 1950 حين بدأت 
حصة آسيا من الناتج 

العالمي بالارتفاع 
السريع من جديد



قاسيون ـ العدد 1273 الإثنين 13 نيسان 2026 www.kassioun.org19 شؤون اقتصادية

لــيــس هـــذا الـــرقـــم فـــي حـــد ذاتــــه فــقــط، بـــل إن ما 
يكشفه هو أن آسيا كانت قبل 30 عاماًً منطقة 
مفعمة بالحيوية، وكــانــت بالفعل فــي حالة نمو 

اقتصادي سريع.
ـــــك. فــمــن  هــــنــــاك عــــوامــــل كـــامـــنـــة كـــثـــيـــرة وراء ذلــ
ــــي، فـــإن  ــــاسـ مـــنـــظـــور الــمــنــطــق الاقــــتــــصــــادي الأسـ
الفجوة الاقتصادية بين آسيا والدول المتقدمة 
ــــاؤل، كـــمـــا أن مـــســـتـــويـــات  ــتـــــضـ ــ ســتــســتــمــر فـــــي الـ
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة ســتــتــجــه تـــدريـــجـــيـــاًً نــحــو 
ــــارب. وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن ســــرعــــة نـــمـــو آســـيـــا  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ســتــكــون أعــلــى مــن ســرعــة نــمــو الــــدول الــغــربــيــة، 
ــا وأوروبـــــــــا  ــكــ ــفــــجــــوة بـــيـــنـــهـــا وبــــيــــن أمــــريــ وأن الــ
ــــاش، وأن الــــــفــــــارق فــي  ــمــ ــ ــكــ ــ ــــي الانــ ســـتـــســـتـــمـــر فــ
الحصة داخل الاقتصاد العالمي سيضيق أيضاًً، 
ولهذا سترتفع حصة آسيا طبيعياًً في الاقتصاد 
العالمي. والواقع أثبت أن الأمور تسير بالفعل 

في هذا الاتجاه.
العالمي«  تُُظهر بيانات تقرير »آفــاق الاقتصاد 
الـــصـــادر عـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أن حصة 
آســيــا مـــن الاقــتــصــاد الــعــالــمــي ارتــفــعــت مـــن نحو 
30 % فـــي أوائــــــل تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
إلى نحو 50 % عام 2025. وفي الوقت نفسه، 
تــراجــعــت حصة أوروبــــا وأمــريــكــا الشمالية، بما 

في ذلك أمريكا وكندا، من الاقتصاد العالمي.
وبــاحــتــســاب تــعــادل الــقــوة الــشــرائــيــة، تــجــاوزت 
ــــام 2018  الـــصـــيـــن أمـــريـــكـــا تـــقـــريـــبـــاًً فــــي حــــــدود عـ
لتصبح أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، وحــالــيــاًً يزيد 
حجم الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمريكي 
بنحو 30 % وفــق هــذا المعيار. أمــا إذا احتُُسب 
ــيــــة لــــــلــــــدولار، فــــــإن الاقـــتـــصـــاد  ــمــ بــــالأســــعــــار الاســ
الصيني يعادل تقريباًً ثلثي الاقتصاد الأمريكي. 
وأنا أرى أن معيار تعادل القوة الشرائية أكثر 
ــاديـــة،  ــتـــصـ مــعــقــولــيــة فــــي مــعــظــم الـــمـــقـــارنـــات الاقـ
ولهذا أرى أن الصين أصبحت اقتصاداًً يتجاوز 

أمريكا بوضوح من حيث الحجم.
وفي رأيي، فقد أصبح مستوى التطور الصيني 
في معظم المجالات الصناعية معادلًاً للمستوى 
الأمــريــكــي، بــل مــتــقــدمــاًً عليه فــي عـــدد غــيــر قليل 
مــن الــقــطــاعــات. وبــالــطــبــع لــيــس الأمـــر كــذلــك في 
كل المجالات. لكن الــقــول: إن »أمريكا ما تزال 
متقدمة تقنياًً على الصين بــصــورة شــامــلــة« لم 

يعد صحيحاًً منذ زمن في أغلب القطاعات.

أمــــا عــلــى مــســتــوى الــمــعــيــشــة الــفــعــلــي، فــمــا يـــزال 
نصيب الفرد في الصين أدنى من أمريكا، وذلك 
يعود إلى أسباب متعددة. لكن من حيث القدرة 
ــقــــدرة الــصــنــاعــيــة، فــإن  الإنـــتـــاجـــيـــة، ولا ســيــمــا الــ
الــصــيــن لــيــســت مــتــأخــرة عــن أمــريــكــا. ومـــن هــذه 
الزاوية، فإن الاتجاه الذي توقعتُُه قبل 30 عاماًً 

أصبح اليوم واقعاًً.
هــــذا لــيــس فـــي مــصــلــحــة الــصــيــن وحـــدهـــا، بـــل له 
دلالـــــــة إيـــجـــابـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أمــــريــــكــــا وســـائـــر 
مناطق العالم أيضاًً. فهو يبيّّن أن مكاسب التقدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي قـــابـــلـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة. لــــو كـــــان لـــدى 
أمــريــكــا نــظــام سياسي قـــادر على إعـــادة توزيع 
ــــل مــكــاســب  ــقـ ــ ــنـ ــ ُ���ع��������ـ ــ ــ الــمــنــافــع بـــصـــورة فـ
»الــرابــحــيــن« إلــى »الــخــاســريــن« بــصــورة عــادلــة، 
لــكــان بــمــقــدور كــل فـــرد فــي المجتمع أن يحقق 
وضعاًً أفضل. لكن الــواقــع أن النظام السياسي 
الأمريكي لم يفعل ذلــك، لأن أمريكا تتبع دائماًً 
ــائـــــز« يــــأخــــذ كـــــل شـــــــيء، وغــــالــــبــــاًً لا  ــ ــفـ ــ مـــنـــطـــق »الـ
يحصل »الخاسرون« على أي تعويض. وهذا 
ما صنع كثيراًً من مشكلات أمريكا. لكنه ليس 
مــشــكــلــة الــصــيــن، بـــل مــشــكــلــة الــســيــاســة الــداخــلــيــة 

الأمريكية نفسها.
فــي الـــواقـــع، لا تــمــثــل أمــريــكــا ســـوى نــحــو 14 % 
من الاقتصاد العالمي، ونحو 12 % من التجارة 
العالمية. وأنا لا أرى أن أمريكا تمتلك سيطرة 
ــال تــكــنــولــوجــي  مـــطـــلـــقـــة »خــــانــــقــــة« فـــــي أي مــــجــ
أساسي، سواء في أشباه الموصلات، أو الذكاء 
ــنــــاعــــي، أو الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة، أو  الاصــــطــ
غيرها مــن الــمــجــالات. نــعــم، تملك أمــريــكــا كثيراًً 
مـــن الــتــقــنــيــات الــمــتــقــدمــة، لــكــنــهــا لا تــحــتــكــر هــذه 

التقنيات.

معدل الخصوبة كمعيار
أبـــرز اتجاهين سكانيين فــي الــعــالــم الــيــوم، هما 
في الحقيقة اتجاهات تطور السكان في أفريقيا 
وآســـيـــا، ولا سيما فــي الــصــيــن. فــســكــان أفريقيا 
سيرتفع عددهم بصورة كبيرة خلال الـ75 سنة 
المقبلة. ورغم أنني أعتقد أن معدلات الخصوبة 
فــي أفــريــقــيــا ستنخفض ســريــعــاًً فــي المستقبل، 
فإنها مــا تــزال مرتفعة حالياًً. ومــع وجــود بنية 
عــمــريــة شــابــة ومـــعـــدلات خــصــوبــة مــرتــفــعــة، فــإن 
هــذا يعني أن سكان أفريقيا ســيــزدادون زيــادة 

»القرن الأفريقي الآسيوي«

كــبــيــرة خلال الـــعـــقـــود الــمــقــبــلــة. وســـيـــكـــون لــهــذا 
الاتجاه أثــر عميق في الاقتصاد العالمي، وفي 

الجغرافيا السياسية العالمية.
فـــي الــمــقــابــل، فـــإن مــعــدل الــخــصــوبــة فـــي الصين 
ــداًً. وإذا اســتــمــر هـــذا الاتـــجـــاه، فــإن  منخفض جــ
مــعــدل الــمــوالــيــد سينخفض بــشــدة، وقـــد يــؤدي 
ذلـــك إلـــى تــراجــع كــبــيــر فــي عـــدد ســكــان الــصــيــن. 
ورغم أن الحكومة الصينية تتخذ حالياًً إجراءات 
متعددة لرفع معدلات المواليد والخصوبة، فإن 
قــدرة الحكومات على رفع الخصوبة محدودة 
جــــداًً فــي الــحــقــيــقــة. يــمــكــن لــلــحــكــومــات أن توجه 
الــســيــاســات، لكن لا تــوجــد حتى الآن أي دولــة 
فــي الــعــالــم نجحت عــبــر الــســيــاســات وحــدهــا في 

تحقيق ارتفاع كبير وفعّّال في الخصوبة.
فــــي الــمــجــتــمــع الـــحـــضـــري الـــحـــديـــث، تــبــقــى كــلــفــة 
تــــربــــيــــة الأطــــــفــــــال مـــرتـــفـــعـــة جــــــــــداًً، ولـــــهـــــذا تـــكـــون 
مــــعــــدلات الـــخـــصـــوبـــة عــــــادة أدنــــــى مــــن مــســتــوى 
الإحلال السكاني. ويبلغ معدل الخصوبة الكلي 
في الصين حالياًً نحو 1.4، وربما أقل من ذلك، 
وهــو غير كـــافٍٍ لضمان الإحلال بين الأجــيــال. 
ومــن الناحية الإحــصــائــيــة، فــهــذا يعني أن حجم 
كل جيل سيتراجع بنحو 30 %. وتبلغ الدورة 
الجيلية للسكان نحو 30 عاماًً، ما يعني أن عدد 
سكان الصين قد ينخفض بنحو 30 % كل 30 

إلى 40 عاماًً.
ــلــــى هــــذا  ــاًً عــ ــيـ ــيـــكـ ــانـ ــيـــكـ ــاًً مـ ــتــــاجــ ــنــ ــتــ إذا أجــــريــــنــــا اســ
ــا: أن هــــــذا لـــيـــس تـــوقـــعـــاًً  ــنــ الأســــــــــاس، وأؤكـــــــــد هــ
ــــل مــــجــــرد اســــتــــقــــراء لـــلـــبـــيـــانـــات، فـــإن  رســــمــــيــــاًً، بـ
السيناريو  فبحسب  صــادمــة.  ســتــكــون  النتيجة 
الوسيط الحالي الصادر عن شعبة السكان في 
الأمم المتحدة، قد يصبح عدد سكان الصين في 
عــام 2100 نحو 640 مليون نسمة فقط، بــدلًاً 
من 1.4 مليار اليوم. وبالطبع، لا ينبغي اعتبار 
ذلك نتيجة حتمية، بل مجرد استنتاج وسيط 
مبني على معدل الخصوبة المنخفض جداًً في 

الوقت الراهن.
فــي الــمــقــابــل، يبلغ مــعــدل الخصوبة فــي أفريقيا 
ــذا يــعــنــي أن كـــل امــــــرأة تــنــجــب في  ــ نــحــو 4. وهـ
الــمــتــوســط أربــعــة أطـــفـــال، مــنــهــم ابــنــتــان تــقــريــبــاًً. 
وبعبارة أخـــرى، فــإن عــدد النساء فــي كــل جيل 
أفريقي سيتضاعف. ونظراًً إلى أن سن الزواج 
والإنــجــاب فــي أفريقيا أقــل عـــادة مما هــو عليه 

ــــدورة الــجــيــلــيــة هــنــاك أقــصــر  فـــي الــصــيــن، فـــإن الــ
أيـــضـــاًً، وتــبــلــغ نــحــو 28 عـــامـــاًً. وإذا انطلقنا من 
هذا الأســاس، فإن عدد سكان أفريقيا سيرتفع 
مـــن 1.4 مــلــيــار تــقــريــبــاًً الـــيـــوم، وهـــو رقـــم قــريــب 
مــن عـــدد ســكــان الــصــيــن الــحــالــي، إلـــى نــحــو 3.7 

مليارات مع نهاية هذا القرن.
وهذا يعني أنه بحلول عام 2100، ووفقاًً للتقدير 
الــوســيــط للأمـــم المتحدة، سيصبح عــدد سكان 
أفريقيا أكبر بست مرات من عدد سكان الصين. 
وأنــــا لا أتــعــامــل مــع هـــذا بــاعــتــبــاره تــوقــعــاًً دقــيــقــاًً 
بالمعنى الــصــارم، لكن ما يمكن قوله بوضوح، 
هـــو أن هــــذا الاتـــجـــاه يــمــثــل الــمــســار الــغــالــب في 

التحولات السكانية العالمية.
إذا نــظــرنــا إلـــى هـــذا الاتـــجـــاه مـــن خلال بــيــانــات 
الأمــــم الــمــتــحــدة وحـــدهـــا، فـــإن آســيــا تــمــثــل حــالــيــاًً 
نحو 60 % من سكان العالم، لكن هــذه الحصة 
ستنخفض إلى أقل من 50 % بحلول عام 2100. 
وفي المقابل، سترتفع حصة إفريقيا من السكان 
من 18 % حالياًً إلى نحو 37 %. والأهم من ذلك، 
أن القارتين الآسيوية والأفريقية معاًً ستشكلان 
أكـــثـــر مـــن 80 % مـــن ســـكـــان الــعــالــم بــحــلــول عــام 
2100، أي نــحــو 82 %. وهــــذا يــعــنــي أن البنية 
»آســيــويــة- ســمــة  ستكتسب  العالمية  السكانية 

أفريقية« شديدة الوضوح.
وعند ذلك قد لا تمثل أمريكا الشمالية، وأمريكا 
اللاتينية، وأوروبــــا، ســوى نحو 5 % لكل منها 
من سكان العالم. أي إن الجزء الذي كان يهيمن 
على الــعــالــم فــي الــســابــق لــن يمثل بحلول نهاية 
هذا القرن سوى عُُشر سكان العالم. وسيكون 
هــــذا تـــحـــولًاً شـــديـــد الــــدلالــــة عــلــى روح الــعــصــر. 
ــمــــاط  ــالــــطــــبــــع، فــــــإن الــــهــــجــــرات الــــواســــعــــة وأنــ وبــ
الاســـتـــيـــطـــان الــمــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاًً قــــد تـــجـــلـــب مــعــهــا 
تــغــيــرات ضــخــمــة لــلــعــالــم أيـــضـــاًً. لــكــن لا شـــك في 

أن ذلك سيكون تحولًاً عظيماًً في بنية العالم.
أعتقد أن الاقتصاد العالمي اليوم ما يزال يتجه 
نحو مزيد من التقارب في التطور. وأكبر خطر 
يــواجــه الــعــالــم الــيــوم هــو أن تـــؤدي اضــطــرابــات 
ــيـــمـــيـــة إلــــــى صــــــــدام بـــيـــن الـــقـــوى  ــلـ الأوضـــــــــــاع الإقـ
الكبرى. وفي العصر النووي، تكون قدرة هذا 
الــــصــــدام عــلــى الــتــدمــيــر كـــارثـــيـــة. إن أكـــبـــر خطر 
يواجه البشرية لم يكن يوماًً نقص الموارد، بل 

الحروب التي يصنعها الغباء.

 في المجتمع 
الحضري الحديث 

تبقى كلفة تربية 
الأطفال مرتفعة 
جداًً ولهذا تكون 

معدلات الخصوبة 
عادة أدنى من 

مستوى الإحلال 
السكاني
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	ǧرهف ونوس

أرقام صادمة وحصيلة متصاعدة
ــارثـــة  ــكـ ــتــــداولــــة عــــن حـــجـــم الـ تـــكـــشـــف الأرقــــــــــام الــــمــ
الـــمـــروريـــة الـــتـــي تــســبــبــهــا الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة في 
سورية، ففي عام 2025 وحده وحسب بيانات 
المكتب الإعلامي للدفاع المدني، سُجلت أكثر من 
3000 حـــادثـــة مـــروريـــة، أســـفـــرت عـــن نــحــو 176 
ــا يــقــارب 2500 إصــابــة مــتــفــاوتــة،  حــالــة وفــــاة ومـ
حيث شكلت الدراجات النارية نسبة كبيرة منها، 
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــــى أنـــهـــا مـــســـؤولـــة عـــن 50-
60% مــن مجمل الــحــوادث الــمــروريــة، ومعظمها 
نــاتــج عــن الــقــيــادة الــمــتــهــورة دون أدنـــى وســائــل 
حماية كالخوذ، وغالبية الدراجات غير مرخصة 

ويقودها قاصرون لا يحملون رخص قيادة.

أداة سريعة للنشل والسرقة
ــــات الـــنـــاريـــة مــحــصــورة  ــــدراجـ لـــم تــعــد مــخــاطــر الـ
بــالــمــخــالــفــات الـــمـــروريـــة، بــل تــحــولــت إلـــى تهديد 
مــبــاشــر للأمــــن الــمــجــتــمــعــي، فــقــد أفــــاد مــواطــنــون 
فــي محافظة حــمــاة لصحيفة »الــوطــن« بتاريخ 
5 نيسان، »أن عمليات النشل وسرقة الحقائب 
ازدادت بشكل  الـــنـــاريـــة  ــــات  الـــــدراجـ بـــاســـتـــخـــدام 
ــــح الــــنــــهــــار لا  ــلـــق، وصــــــــارت تــــحــــدث فــــي وضــ ــقـ مـ
فـــي الـــفـــتـــرة الــمــســائــيــة فـــقـــط«، وروى الأهـــالـــي 
حــادثــة تــعــرضــت فيها ســيــدة للاعـــتـــداء والسلب 
ــلــــى مــــتــــن دراجــــــــــة نــــاريــــة  مـــــن قــــبــــل شـــخـــصـــيـــن عــ
فـــي حـــي »الـــكـــرامـــة« فـــي الــمــديــنــة، مـــا أدى إلــى 
سقوطها عــلــى رأســهــا وإصــابــتــهــا بــجــروح، قبل 
أن يلوذ الجناة بالفرار، كما تعرض صيدلاني 
فـــي حـــي آخــــر لــعــمــلــيــة نــشــل عــلــنــيــة سُُــلــبــت فيها 
حقيبته وأمواله، في مشهد يعكس تحول هذه 
الآلــــيــــة إلـــــى وســـيـــلـــة مــثــالــيــة لــلــجــريــمــة الــســريــعــة 

والـــهـــروب الآمــــن، وهـــذه الــظــاهــرة مــتــكــررة في 
ــــشـــــق وحـــمـــص  بـــقـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات كـــحـــلـــب ودمـ
واللاذقية، ففي حلب مثلًاً تم إلقاء القبض على 
عصابة العام الفائت في حي »الفرقان« وقُُدرت 

المسروقات بما يقارب 35 ألف دولار.  

القتل المتنقل 
لـــم تــقــف الــجــرائــم عــنــد حــــدود الــنــشــل والــســلــب، 
بـــل امـــتـــدت إلـــى مـــا هـــو أخـــطـــر، فــقــد وثِِــــق نمطاًً 
ــتـــكـــرراًً مـــن »الـــقـــتـــل الــمــتــنــقــل«، بــعــضــهــا مــوثــق  مـ
بمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل، 
حــيــث يــســتــقــل مــســلــحــون مــجــهــولــون دراجـــــات 
نــاريــة لاســتــهــداف مــدنــيــيــن بــــإطلاق نـــار مباشر 
ثم يفرون خلال ثوانٍٍ. هذا الأسلوب الإجرامي 
الـــمـــكـــرر فــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة بـــكـــل أســـــــف، يــكــشــف 
بــــوضــــوح كـــيـــف تـــحـــولـــت الـــــدراجـــــة الــــنــــاريــــة مــن 
إلــى »سلاح مــثــالــي«، فهي سريعة  وسيلة نقل 
ورخــيــصــة ويصعب تتبعها فــي الأزقـــة الضيقة، 
مع ضعف وغياب لدور الدولة الرقابي والأمني 

في تتبع الجناة وردعهم.

إجراءات رسمية غير كافية
في محاولة لضبط الفوضى، أصدرت الحكومة 
قراراًً بمنع استيراد الدراجات النارية بأنواعها 
كـــافـــة اعــــتــــبــــاراًً مــــن نـــيـــســـان 2026، كـــمـــا شــهــدت 
ــافــــظــــات عـــــــدة حـــــــــملات لـــضـــبـــط الــــــدراجــــــات  مــــحــ
ــا، مـــع إعلانــــــــات  لـــــوزارة  الــمــخــالــفــة ومـــصـــادرتـــهـ
الــداخــلــيــة بين الحين والآخـــر عــن إلــقــاء القبض 
على عصابات متخصصة فــي سرقة الــدراجــات 
نفسها، غير أن هذه الإجراءات ورغم أهميتها، 
تـــبـــقـــى حــــلــــولًاً جـــزئـــيـــة تـــتـــعـــامـــل مــــع الــــعــــرض لا 
ــمــــرض، مـــا لـــم تــقــتــرن بـــــــإرادة رســمــيــة جـــادة  الــ
وحقيقية لبناء منظومة متكاملة تبدأ من قاعدة 

ــــرد ســـــوق  ــــجــ ــيــــســــت مــ ــيــــة لــ ــلــ ــنــــاخــ ــمــ الــ
تــقــلــيــدي، بــل تُُــعــدّّ أحـــد أهـــم الــمــراكــز 
 الـــحـــرفـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي دمـــشـــق، 
حـــيـــث تــتــخــصــص بـــمـــهـــن وخــــدمــــات 
ــقـــــود طـــويـــلـــة  ــ ــلــــى مـــــــدى عـ شـــكـــلـــت عــ
ــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ جـــــــــــــــزءاًً مــــــــن الـ
والاجتماعية للمدينة. هذه المحال، 
التي يُُقدّّر عددها بالمئات، لا تمثل 
مصدر رزق مباشر لأصحابها فقط، 
بل تعيل آلاف الأسر بشكل مباشر 
ــيـــر مـــبـــاشـــر، مــــن خلال سلاســــل  وغـ
ــبــــطــــة بـــــهـــــا، بـــــــــــدءاًً مــن  الــــعــــمــــل الــــمــــرتــ
ــــولًاً إلــــى الــمــورديــن  الــحــرفــيــيــن وصــ

والعمال.
ــــوق عــنــد  ــــســ ــيــــة هـــــــذا الــ ــمــ ــقــــف أهــ ولا تــ
هـــــذا الــــحــــد، إذ يـــقـــدم خــــدمــــات وســلــعــاًً 
أســاســيــة لــعــشــرات الآلاف مـــن ســكــان 
دمــشــق، الــذيــن يعتمدون عليه كمركز 
احتياجاتهم  يلبي  ومتخصص  قــريــب 

الــيــومــيــة. وبــالــتــالــي، فـــإن أي مــحــاولــة 
لتغيير طبيعة هذه الأنشطة أو دفعها 
إلى خارج موقعها الطبيعي ستنعكس 
بشكل مباشر على شريحة واسعة من 
المجتمع، وليس على أصحاب المحال 

فقط.
ــقــــل هــــــــذه الــــــحــــــرف إلــــــــى مـــنـــاطـــق  إن نــ
بـــــعـــــيـــــدة، أو فــــــــرض قـــــيـــــود تـــــحـــــدّّ مــن 
ــاًً إلـــــــى زيـــــــادة  ــتــــمــ عـــمـــلـــهـــا، ســـــيـــــؤدي حــ
مــا سينعكس  التشغيل، وهــو  تكاليف 
على أسعار السلع والخدمات المقدمة. 
كــــمــــا ســـيـــضـــيـــف أعــــــبــــــاء جــــــديــــــدة عــلــى 
الــوقــت والجهد،  المواطنين مــن حيث 
في ظل واقــع معيشي صعب يتطلب، 
ــيـــــف الـــــــضـــــــغـــــــوط لا  ــ ــفـ ــ ــــخـ ــــه، تـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ بـ

زيادتها.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــبــرز فــيــه شــكــاوى 
بعض القاطنين في المنطقة، لا يمكن 
إنــكــار حقهم فــي بيئة سكنية مريحة، 

خــالــيــة مـــن الإزعــــــاج والــمــخــالــفــات. إلا 
أن مــعــالــجــة هـــذه الإشــكــالــيــة يــجــب أن 
تــــتــــم ضــــمــــن إطــــــــــار مــــــــتــــــــوازن، يــضــمــن 
حقوق الجميع دون الإضرار بمصدر 
رزق آلاف الأســـر أو الــمــســاس بــدور 

السوق الحيوي.
إن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد 
ــلـــى الــــحــــوار،  ــائـــمـــة عـ ــلــــول واقــــعــــيــــة قـ حــ
تــأخــذ بعين الاعــتــبــار أن هـــذه المحال 

تــعــمــل، فــي مــعــظــمــهــا، ضــمــن تــراخــيــص 
ــــارض مـــــــع طـــبـــيـــعـــة  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــة لا تــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
ــــإن أي إجـــــــراءات  ــلـــيـــه، فـ نـــشـــاطـــهـــا. وعـ
تنظيمية يجب أن تركز على معالجة 
الــمــخــالــفــات الفعلية إن وجــــدت، لا أن 
تتحول إلى ضغط شامل يطال قطاعاًً 

واسعاًً من الحرفيين والتجار.
خـــــــتـــــــامـــــــاًً، تــــمــــثــــل الــــمــــنــــاخــــلــــيــــة جــــــــــزءاًً 
ــــيلًاً مـــن هــويــة دمـــشـــق، والــحــفــاظ  أصـ

عــلــيــهــا لا يــتــنــاقــض مـــع تــنــظــيــمــهــا، بل 
يــتــطــلــب رؤيــــــة مـــتـــوازنـــة تــحــمــي هـــذا 
دوره  اســـتـــمـــراريـــة  وتــضــمــن  الإرث، 
الاقتصادي والاجتماعي، مع صون 
حـــقـــوق الـــســـكـــان. فــالــحــلــول الــحــكــيــمــة 
وحــــــدهــــــا قــــــــــــادرة عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
التوازن، في وقت باتت فيه الحاجة 
ملحّّة لتخفيف الأعباء عن الناس، لا 

تعميقها.

 أما من حل لفوضى الدراجات النارية... لا يكون على حساب الفقراء؟!

 المناخلية تحت الضغط... مئات المحال وآلاف الأسر في مواجهة مصير غامض 

لم تعد الدراجات النارية في سورية مجرد وسيلة نقل اقتصادية يلجأ إليها 
المواطنون هرباًً من غلاء المواصلات وتردي النقل العام، بل تحولت إلى معضلة 

أمنية واجتماعية متفاقمة تعكس حجم »الفراغ التنظيمي والأمني« الذي تعيشه 
البلاد، فبين ضحايا وإصابات حوادثها، وعصابات تنشط على متنها بعمليات 

سلب ونهب وقتل، إلى مراهقين يجوبون الشوارع دون رقابة، تقف الدولة عاجزةًً 
أو غائبة وربما مغيبة عن ضبط إيقاع هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة 

المواطنين في كل مدينة وبلدة، فحتى الآن يزداد المشهد قتامة في ظل استمرار 
النزيف اليومي للأرواح والأموال والممتلكات.

بيانات رقمية للدراجات وترخيصها اعتباراًً من 
المنافذ الحدودية ومنع التهريب، مروراًً بفرض 
رقـــابـــة صـــارمـــة عــلــى الــقــيــادة الــرعــنــاء والــتــشــدد 
ــقــــة الــمــجــرمــيــن  ــــى ملاحــ بـــالـــعـــقـــوبـــات، وصـــــــولًاً إلـ

الذين يتخذونها وسيلة لترهيب الناس.

بين لقمة العيش والفوضى القاتلة  
رغم هذه الصورة المأساوية، لا يمكن تجاهل 
أن الدراجة النارية باتت في زمن الفقر والغلاء، 
ضــــــــرورة ومــــصــــدر رزق وحــــيــــد لآلاف الأســــر 
السورية، فهي وسيلة إنتاج بالنسبة لأصحاب 
المهن والحرف، ووسيلة نقل لا غنى عنها في 
الأرياف والمناطق التي غاب عنها النقل العام. 
ــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي هـــــو مــا  ــتـــــصـ ــ وهـــــــذا الـــبـــعـــد الاقـ
يـــفـــرض عـــلـــى الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة )وزارة الــنــقــل 
ــــات(، مـــقـــاربـــة  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـــمـــحـــافـــظـــة والــــــمــــــرور والـ
متوازنة لا تجعل من الحظر والمنع العشوائي 
هدفاًً، كما يجري بين الحين والآخر، بل السعي 
إلــــى الــقــونــنــة والـــضـــبـــط والــتــنــظــيــم وفــــق أســس 

تراعي حــال المواطنين ولا تحرمهم من قوت 
يــومــهــم، وفـــي الــوقــت نفسه تمنع عنهم شــرور 

الاستخدام المنفلت لهذه الآلية.

مسؤولية الدولة وحدها
ــيــــوم مــن  ــا تــعــيــشــه الـــــشـــــوارع الـــســـوريـــة الــ إن مــ
فوضى الدراجات النارية ليس قدراًً محتوماًً، بل 
هو نتاج مباشر لغياب الدولة عن أداء مهامها 
وتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم والـــضـــبـــط، 
فالمطلوب ليس قـــرارات إعلامــيــة استعراضية، 
بل خطة شاملة تبدأ بإحصاء دقيق للدراجات 
الــــمــــوجــــودة، وتــنــتــهــي بــــوجــــود شـــرطـــي مــــرور 
في كل شــارع ومفترق، ورادع أمني وقضائي 
لكل مجرم يــروع الآمــنــيــن، وحتى ذلــك الحين، 
ســيــبــقــى الـــمـــواطـــن الــــســــوري الـــمـــكـــلـــوم، الــمــثــقــل 
بهموم العيش، يــدفــع وحـــده ثمن هــذا الإهــمــال 
الرسمي، تارةًً بجسده في حادث مروع، وتارةًً 
بــمــالــه ومــمــتــلــكــاتــه، وربـــمـــا بــحــيــاتــه، عــلــى أيـــدي 

»زعران« و»مجرمي« الدراجات النارية.

تشهد منطقة المناخلية في دمشق القديمة حالة من القلق المتصاعد عقب توجيه إنذارات 
من قبل محافظة دمشق نهاية الأسبوع الماضي إلى مئات المحال، تتضمن مطالبات بتعديل 

صفة العمل أو إجراء تغييرات على طبيعة النشاط. إلا أن اللافت في هذه القضية أن 
التراخيص الممنوحة لهذه المحال، في معظمها، لا تتعارض أصلًاً مع طبيعة الأعمال التي 

تمارسها، ما يثير تساؤلات جدية حول مبررات هذه الإجراءات وتوقيتها.
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ــفــــاوض  ــتــ ــة الــ ــ ــــولـ ــلــــى جـ ــــت الآمـــــــــــال مـــعـــلّّـــقـــة عــ ــانـ ــ كـ
للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل ينهي جولة 
التصعيد الخطيرة، التي شهدها غرب آسيا بعد 
ــعــــدوان الــمــشــتــرك الأمـــريـــكـــي-»الإســـرائـــيـــلـــي«  الــ
ــيـــد خـــطـــيـــر،  ــــن تـــصـــعـ ــلــــى إيـــــــــــــران، ومـــــــا تلاه مــ عــ
تحوّّل مع إغلاق مضيق هرمز إلى تهديد كبير 
للاقتصاد العالمي، نظراًً للأهمية الاستراتيجية 
الــتــي يتمتع بها المضيق، وتــحــديــداًً بخصوص 

إمدادات النفط والأسمدة العالمية.

 المفاوضات والمخارج الممكنة
إن الـــعـــدوان عــلــى إيــــران، وبــعــد مـــرور أكــثــر من 
شهر منذ بدء العمليات العسكرية العنيفة، فشل 
فــي تحقيق أيٍٍّ مــن الأهـــداف المعلنة، وطهران 
رغم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها البلاد، 
ــــعٍٍ عــســكــري صــعــب، أدى  اســتــطــاعــت فـــرض واقـ
العسكرية  التحتية  البنية  فــي  إلــى تدمير هــائــل 
ــرارٍٍ كــبــيــرة داخــل  ــ الأمــريــكــيــة فــي المنطقة، وأضـ
»إســـرائـــيـــل« لـــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن حــصــرهــا بعد 
الـــذي تفرضه تــل أبيب،  التعتيم الشديد  بسبب 
هــذا بــالإضــافــة إلــى فــرض سيطرة مطلقة على 
مضيق هرمز الاستراتيجي، إذ أصبحت إعادة 
فتحه مسألة ملحة بالنسبة للولايات المتحدة، 
لكنّّها كانت عاجزة عن إنجاز المهمة، بالرغم من 

كل الأصول العسكرية المسخرة لذلك.
مــن هنا، كــان الــوصــول إلــى طــاولــة المفاوضات 
بحد ذاته مؤشراًً على حجم المأزق، وخصوصاًً 
أن  كــــشــــف  ــــي  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ الـــــرئـــــيـــــس  إعلان  كــــــــون 
الـــتـــفـــاوض يـــجـــري عـــلـــى الـــبـــنـــود الـــعـــشـــرة الــتــي 
تــقــدمــت بــهــا إيــــران، بـــدلًاً مــن الــبــنــود الــتــي سبق 
ــتـــــي رأت فــيــهــا  ــ أن تــــقــــدّّمــــت بـــهـــا واشــــنــــطــــن، والـ
طهران شروط استسلام لم تستطع الولايات 

الـــمـــتـــحـــدة تــحــقــيــقــهــا فــــي الــــمــــيــــدان، ولــــذلــــك كـــان 
الموقف الإيراني واضحاًً »ما لم تحققه الحرب 

الأمريكية لن تحققه المفاوضات«.  
ومـــن هـــذه الــنــقــطــة، كـــان أي تعنت أمــريــكــي في 
ــيـــــؤدي حـــتـــمـــاًً إلــــــى فـــشـــل جـــولـــة  ــ ــــاوض، سـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا جـــــرى بــحــســب الـــمـــصـــادر  ــفــــاوض، وهـــــو مــ ــتــ الــ
ــيــــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن إعلان فـــانـــس عن  الإيــــرانــ
»الــمــرونــة« و»الــنــيــة الــصــادقــة« إلا أن مــا جرى 
ـــان غــيــر ذلـــــك، فــالــجــانــب الأمـــريـــكـــي- وهــــو ما  كـ
 ً أعلنه فانس في المؤتمر الصحفي- ظل مصرّاً�
على حرمان إيران من حقها في التخصيب على 
أراضيها، واعتبرت الولايات المتحدة أن إيقاف 
التخصيب، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، 
هو شرط ملزم لأي اتفاق قــادم. ورغم تركيز 
الــنــووي، إلا أن  المؤتمر الصحفي على الملف 
عدداًً من التقارير كشفت خلافات واسعة شملت 
ــالـــولايـــات الــمــتــحــدة  عــــــدداًً كـــبـــيـــراًً مـــن الـــنـــقـــاط. فـ
مــصــرّّة على إنــهــاء الــوضــع الحالي وإعـــادة فتح 
المضيق، وإنهاء السيطرة الإيرانية عليه، وهو 
ما ترفضه طهران، بالإضافة إلى خلافات حول 
الأموال الإيرانية المجمدة، والتي كان يفترض 
أن تفرج عنها واشنطن بموجب الاتــفــاق، قبل 

أن يتبين أن المسألة لا تزال معلّّقة.

 جبهة لبنان والخروقات المستمرة
كــانــت إيـــران وبــاكــســتــان أكــدتــا فــي وقـــتٍٍ سابق، 
أن اتــفــاق الهدنة كــان يفترض أن يشمل جبهة 
لـــبـــنـــان فـــيـــمـــا رفــــضــــت »إســـــرائـــــيـــــل« والـــــولايـــــات 
المتحدة ذلك، وقالوا: إن لبنان لم يكن مشمولًاً 
في الاتفاق، ما جعل الساعات الأولى التي كان 
يفترض أن يدخل فيها وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ، أقــرب لتكون حــربــاًً طاحنة، إذ شهدت 
الجبهة اللبنانية أعنف حملة قصف »إسرائيلية« 
منذ بداية الحرب الحالية، ورغم أنّّ شدّّة هذه 

  أحلاهما مرّّ لواشنطن: قبول شروط إيران... أو استمرار الحرب!

انتهت يوم السبت 11 نيسان الجاري جولة المفاوضات الإيرانية-الأمريكية في العاصمة الباكستانية إسلام 
أباد دون التوصل إلى اتفاق، ورفض الوفد الأمريكي اقتراح الوسيط الباكستاني بتمديد التفاوض إلى يوم الأحد، 

وغادر الوفد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس إلى الولايات المتحدة، بعد أن عقد مؤتمراًً صحفياًً قصيراًً، ما 
ترك الباب مفتوحاًً لكل الاحتمالات، بما فيها انهيار الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار، التي من المفترض أن 

تستمر أسبوعين.

ــاًً، لــكــنّّــهــا لـــم تــتــوقــف  ــقــ الـــضـــربـــات انــخــفــضــت لاحــ
أبداًً، مما استوجب فعلياًً رداًً متواصلًاً من جانب 

المقاومة اللبنانية.
ً منذ البداية،  أي إن وقــف إطلاق النار كــان هــشّاً�
وحرصت إيــران على التأكيد بوجوب أن يشمل 
الاتــــفــــاق لـــبـــنـــان، وحــــرصــــت عـــلـــى إيــــصــــال رســـائـــل 
واضحة، حول استحالة فصل الملفات عن بعضها 
البعض، فربما كان هناك البعض داخل واشنطن 
ــــدور الأمــريــكــي  يــأمــل أن تــســمــح الــهــدنــة بــإنــهــاء الـ
ــــران وحــــزب الله  وإبـــقـــاء الـــحـــرب مشتعلة بــيــن إيـ
مــن جــهــة، و»إســـرائـــيـــل« مــن جــهــة ثــانــيــة، قــبــل أن 
تنفذ إيران سلسلة من الهجمات التحذيرية على 
الخليج، وإعادة إغلاق مضيق هرمز، الذي شهد 
انخفاضاًً ملحوظاًً لحركة المرور، حتى عن تلك 

التي كانت موجودة قبل وقف إطلاق النار.

 ما الذي يعنيه الوصول إلى اتفاق؟
ــــاوض  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــول واشـــــنـــــطـــــن فـــــــي الـ ـــبــ ـــــرد قـــ ــــجـ إن مــ
ــــي، يُُـــعـــد مـــؤشـــراًً  ــــرانـ عــلــى أســـــاس الــمــقــتــرح الإيـ
عــلــى مــيــل الــكــفــة فـــي هــــذه الـــحـــرب إلــــى الــجــانــب 
الإيراني بوضوح، فرغم عنف الضربات وحجم 
الأضرار، تظل أوراق القوة التي تملكها طهران 
حــاضــرة، فقدراتها الصاروخية لا تــزال كبيرة، 
وتــقــدر بـــالآلاف، مــا يسمح لها ضمن مخزونها 
الحالي من استمرار في المعركة لأشهر قادمة، 
هــذا إلــى جانب قـــدرات تبدو غير مــحــدودة في 
إنـــتـــاج الــمــســيــرات، وقـــــدرات بــحــريــة تــســمــح لها 

بفرض إغلاق المضيق.
ــــات  ــبــــدو واضـــــحـــــة، أن الـــــولايـ ــتــــي تــ الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
المتحدة تــواجــه مــأزقــاًً جــديــداًً يشبه فــي بعض 
جوانبه مــا جــرى فــي أوكــرانــيــا، الــتــي انخرطت 

الولايات المتحدة في حملة دعم غير مسبوقة، 
ولـــم تــســتــطــع هــنــاك فـــرض شــروطــهــا عــســكــريــاًً، 

لكنّّها وفي الوقت نفسه، 
غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى الـــمـــضـــي قــــدمــــاًً فــــي اتــــفــــاق مــع 
الجانب الــروســي، نظراًً لأن أي اتفاق سيراعي 
الموازين العسكرية على الأرض، ويثبت الوزن 
الروسي، ما يعني سلسلة من التداعيات الكارثية 
على الولايات المتحدة على المستوى العالمي.

الـــوضـــع فـــي غــــرب آســـيـــا خــطــيــر أيـــضـــاًً بالنسبة 
ــيــــات أكــــثــــر حــــدّّة  لـــواشـــنـــطـــن، بــــل ويـــحـــمـــل تــــداعــ
عـــن تــلــك الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــتــج عـــن الـــحـــرب في 
أوكرانيا، فإن أي اتفاق ضمن المعطيات الحالية 
لا يمكن أن يتم إلا مــع تــراجــع أمــريــكــي مؤكد، 
يــشــمــل ضــمــنــاًً لا فــقــط خـــســـارة الــســيــطــرة على 
مضيق هرمز الحيوي، بل أيضاًً تراجع الوجود 
الأمــريــكــي فــي المنطقة، وصـــولًاً إلــى إنــهــائــه، ما 
يــضــع عــلــى الـــطـــاولـــة عــــــدداًً كـــبـــيـــراًً مـــن الــمــســائــل 

أهمها: مصير البيترو دولار.
الإيــرانــيــة  السيطرة  إلــى  المضيق  إن تحويل 
يــعــنــي فــعــلــيــاًً أن مــجــمــوعــة بــريــكــس قــد مضت 
خطوة إضافية في تفكيك الهيمنة الأمريكية، 
ــلــــة لـــســـوق  ويـــســـمـــح ذلــــــك بـــــإعـــــادة نـــظـــرٍٍ شــــامــ
الـــطـــاقـــة، ودور الــــــــدولار الأمـــريـــكـــي فـــيـــهـــا، مــا 
سيكون له تداعيات كارثية لا على الاقتصاد 
الأمريكي، فحسب بل سيقلل بشكل متسارع 
حــجــم الــنــهــب الـــجـــاري لــلــعــالــم، وبــالــتــالــي يقلل 
قــدرة الــولايــات المتحدة على تمويل دورهــا 
الــعــالــمــي. وبــــدلًاً مــن أن تــــدار الــمــرحــلــة بــحــذرٍٍ 
شــديــد، ستجد واشــنــطــن نفسها أمـــام سلسلة 
مترابطة من التداعيات لن يكون من الممكن 

إيقافها.

إن تحويل المضيق 
إلى السيطرة 

الإيرانية يعني فعلياًً 
أن مجموعة بريكس 

قد مضت خطوة 
إضافية في تفكيك 

الهيمنة الأمريكية

إن فــهــم مـــا جـــرى ويـــجـــري فـــي غـــرب آســيــا حــتــى الــلــحــظــة، وتــداعــيــاتــه الــعــمــيــقــة عــلــى الـــدور 
الأمــريــكــي، ومــا يعنيه ذلــك مــن انــفــتــاح فــي آفـــاق العمل أمـــام قــوى آســيــا الــصــاعــدة كــلّّــهــا، تعد 
عناصر أساسية في فهم صعوبة الوصول إلى الاتفاق الذي جرى بحثه في إسلام أباد، فإن 
هذا الاتفاق هو هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة و»إسرائيل« سيعيد بالفعل »رسم 
خريطة الشرق الأوســط« لكن باتجاه مخالف تماماًً للرغبة الصهيونية، وهو ما يمكن أن 
يــؤدي في نهاية المطاف إلى مماطلة كبيرة في هذا الملف، بل وأيضاًً الدخول في موجة 
تصعيد عسكري جديدة، لكنّّها كسابقتها، لن تتحول إلا إلى نقاط إضافية تصب في مصلحة 

قوى العالم الجديد.
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	ǧجين ليانغشيانغ 

	Ǩ »أدت الردود الإيرانية على أمريكا و»إسرائيل
ومنشآت  أمريكية  ــد  ــواع ق تــعــرض  إلــى 
والسعودية  والبحرين  الإمارات  داخل  حيوية 
في  تسببت  كما  صاروخية،  لضربات  وغيرها 
اضطرابات في الأسواق المالية. وإذا نظرنا إلى 
تصفون  كيف  الحرب،  من  وأكثر  الشهر  هذا 
الحالي  النزاع  ألحقها  التي  الصدمة  شــدة 

بمجمل منطقة الخليج؟ 
إن أثر الحرب بين أمريكا و»إسرائيل« وإيران 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــجــانــب 
الأمني، بل يمتد بقوة إلى الجانب الاقتصادي 
أيضاًً. وما سببته هذه الحرب سيكون تاريخياًً، 

وربما يصعب إصلاحه في المدى القصير.
فعلى امتداد أكثر من شهر من الحرب، لم تكن 
دول الــخــلــيــج الــطــرف الــرئــيــســي فــي الــتــنــاقــض، 
لكنها تــحــولــت إلـــى واحــــدة مــن ســاحــات الــقــتــال 
الـــرئـــيـــســـيـــة. ويـــمـــكـــن تـــصـــنـــيـــف الــــضــــربــــات الـــتـــي 
ــة أنـــــواع  ــ ــ تـــعـــرضـــت لـــهـــا هـــــذه الــــــــدول ضـــمـــن ثلاثـ

رئيسية: 
إيــران  الــتــي وجهتها  الــضــربــات المتعمدة  أولًاً: 
ــــول  ــــى الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة والأصــ إلـ

الأمريكية داخل هذه الدول. 

ثــانــيــاًً: الأضـــــــرار غــيــر الـــمـــقـــصـــودة الــنــاتــجــة عن 
شــظــايــا عمليات اعــتــراض الــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
مـــن قــبــل دول الــخــلــيــج. ثــالــثــاًً: الـــضـــربـــات الــتــي 
ــنــــشــــآت فــــــي دول  نــــفــــذتــــهــــا »إســــــرائــــــيــــــل« ضــــــد مــ
الــخــلــيــج، ثــم ســعــت إلـــى إلــصــاقــهــا بـــإيـــران، بهدف 
الاستفزاز ودفع دول الخليج إلى الانضمام إلى 

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
ثبت أن نموذج الأمن الذي اعتمدته دول الخليج 
كان نموذجاًً وهمياًً. فمن الناحية الأمنية، سعت 
هذه الــدول طــوال عقود إلى الاحتماء بالمظلة 
الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة لتجنب الــتــهــديــدات الــصــادرة 
عــن الــقــوى الإقليمية الــكــبــرى، لــكــن هـــذا الــنــزاع 
أثبت أن أمريكا لا تستخدم قواعدها العسكرية 
فــي الــخــلــيــج لــحــمــايــة دول الــخــلــيــج، بــل لتحقيق 
أهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــخــاصــة. 
فــهــذه الــقــواعــد الأمــريــكــيــة فـــي الــخــلــيــج لـــم تــوفــر 
لــتــلــك الـــــدول الــحــمــايــة، بـــل أصــبــحــت هـــي نفسها 
سبباًً في تعرضها للضربات الإيرانية. وعندما 
ــــذه الــــــــدول لـــهـــجـــمـــات إيـــــــــران، كــانــت  تـــعـــرضـــت هــ
الأولــويــة الأمريكية هــي حماية نفسها وحماية 
»إسرائيل«، لا حماية دول الخليج. وبذلك، فإن 
المنطق الأساسي الذي قام عليه الاعتماد على 

الحماية الأمريكية انهار عملياًً بصورة كاملة.
ولا شــــك فــــي أن الـــخـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 

  بعد تحطم »البترودولار مقابل الأمن«

بعد أكثر من شهر، تمّّ الإعلان عن تعليق القصف والهجمات الأمريكية على إيران لمدة أسبوعين لإجراء 
المفاوضات. خلف هذا المسار التفاوضي، تكشف مراجعة الحرب عن تحولٍٍ أعمق في ميزان الصراع، إذ بدت 
أمريكا وقد فقدت تدريجياًً قدرتها على ضبط إيقاع المواجهة، في حين نجحت إيران، عبر سلسلة من الردود 
القاسية، في تعديل التوازن لمصلحتها. من هنا تبرز المسألة الأهم: كيف ستنعكس هذه الجولة من الحرب 

بين أمريكا و»إسرائيل« من جهة، وإيران من جهة أخرى، على نموذج الأمن والتنمية في دول الخليج؟ في هذا 
السياق، تالياًً أبرز ما جاء في حوار مع مدير مركز أبحاث الشرق الأوسط في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، 

جين ليانغشيانغ، لتقديم قراءة تحليلية معمقة لهذه التحولات.

تــكــبــدتــهــا دول الــخــلــيــج ضــخــمــة لــلــغــايــة. فــلــم تعد 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة الـــمـــوجـــودة في 
أراضيها وحدها أهــدافــاًً للضربات، بل أصبحت 
ــــي الـــخـــلـــيـــج، مـــثـــل:  الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــحـــيـــويـــة فـ
الـــمـــطـــارات والـــمـــوانـــئ وحـــقـــول الــنــفــط والـــغـــاز، 
ــاًً. وحـــتـــى مــضــيــق هــرمــز،  أهــــدافــــاًً مـــبـــاشـــرة أيــــضــ
الذي تعتمد عليه هذه الدول في تأمين عائداتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة وضـــمـــان ســبــل مــعــيــشــتــهــا، تــعــرض 
للإغلاق. ويــمــكــن تلخيص الــخــســائــر فــي أربــعــة 

أبعاد:
انــقــطــاع  إلــــى  هـــرمـــز  مــضــيــق  إغلاق  أدى  أولًاً: 
صادرات النفط والغاز، وهي المصدر الأساسي 
ــــدول الـــخـــلـــيـــج، مــــا ســيــدفــع  للإيــــــــــرادات الـــمـــالـــيـــة لــ
ــا الـــمـــالـــيـــة إلــــــى مــرحــلــة  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ اقــــتــــصــــاداتــــهــــا وأوضـ

شديدة الصعوبة. 
النفط والــغــاز،  ثانياًً: وبسبب تعطل صــــادرات 
اضـــطـــرت هـــذه الـــــدول إلـــى إغلاق حــقــولــهــا، في 
ــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة لاحـــقـــاًً  حـــيـــن أن اســــتــــعــــادة الــــطــ
ستحتاج وقتاًً طــويلًاً، وربما يتعذر استعادتها 
بالكامل، ما سيشكل ضربة شديدة لمكانتها في 

سوق الطاقة العالمي. 
ثــالــثــاًً: تـــراجـــعـــت أو تـــوقـــفـــت أنـــشـــطـــة الـــطـــيـــران 
والشحن البحري بسبب الــحــرب، مــا أدى إلى 

تعليق النشاطات التجارية الطبيعية. 
رابعاًً: بما أن الأساس الأمني الذي قامت عليه 
ــار الــطــويــلــة قــد تــحــطــم، فـــإن ثقة  ــ مــرحــلــة الازدهــ
رؤوس الأمـــوال الأجنبية والــكــفــاءات البشرية 
تعرضت هي الأخرى لضربة، وقد نشهد موجة 

واسعة من الخروج.

	Ǩ قبل الحرب، كانت دول الخليج قد أعلنت أنها
لاستخدامها  أمريكا  أمام  أجواءها  تفتح  لن 
بداية  في  أنه  رأينا  لكننا  إيران.  مهاجمة  في 
بالفعل  التعاون  مجلس  دول  فتحت  الحرب، 
إيران.  على  الأمريكي  القصف  أمام  أجواءها 
الإيراني  الرد  تسبب  ومع  الأخيرة،  الآونة  في 
تتحرك  الخليج  دول  بدأت  جسيمة،  بخسائر 
يدين  قرار  إصدار  لمحاولة  الأمن  مجلس  داخل 
عرقلت  وفرنسا  وروسيا  الصين  لكن  إيــران، 
أكثر  والكويت  وعُــمــان  قطر  كانت  ــك.  ذل
استعجالًا لوقف الحرب، بينما شددت الإمارات 
إيران  قدرات  إضعاف  ضرورة  على  والبحرين 

تلخيص  يمكن  كيف  مستقبلًا.  التهديدية 
التي  الإمــارات،  مثالًا:  ولنأخذ  الانقسام؟  هذا 
أعلنت استعدادها للمساعدة في فتح مضيق 
هرمز بالقوة، لتصبح أول دولة خليجية تعلن 
تدخلًا واضحاً في الحرب. ماذا يعكس ذلك من 
الوطنية  المصالح  في  واختلاف  أمني  منطق 

بين دول الخليج؟
قــبــل انــــدلاع الــحــرب، عــبّّــرت دول الخليج أكثر 
مــــن مـــــرة بــــوضــــوح عــــن رفـــضـــهـــا لـــقـــيـــام أمـــريـــكـــا 
ــــران، كما  ــ و»إســــرائــــيــــل« بــعــمــل عــســكــري ضـــد إيـ
أعــــلــــنــــت بــــــوضــــــوح رفــــضــــهــــا اســـــتـــــخـــــدام أمــــريــــكــــا 
للقواعد الموجودة في أراضيها لتنفيذ عمليات 
عسكرية ضد إيـــران. والسبب بسيط، إذ كانت 
دول الــخــلــيــج قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــشـــراف أن أي 
هجوم أمريكي »إسرائيلي« على إيران سيجعل 
مـــــن الـــصـــعـــب جـــــــداًً مـــنـــع أمــــريــــكــــا مـــــن اســـتـــخـــدام 
قواعدها داخل الخليج، كما سيجعل من الصعب 
جداًً تفادي رد إيراني انتقامي على تلك الدول.

مــن الناحية الــمــوضــوعــيــة، فــإن دول الخليج لا 
تملك هامشاًً فعلياًً للاعتراض أمام قوة مهيمنة، 
مــثــل: أمــريــكــا، وبــالــتــالــي، إن قــبــولــهــا أو رفضها 
لاستخدام أمريكا لقواعدها العسكرية لم يكن ذا 
أثــر حقيقي كبير. وبعد انـــدلاع الــحــرب، أعلنت 
دول الخليج بوضوح موافقتها على استخدام 
أمريكا لقواعدها في المنطقة، لأن الحرب كانت 
قــد بـــدأت فــــعلًاً، ولأن هـــذه الــــدول نفسها كانت 
قــد تعرضت للضربات الإيــرانــيــة. وطــبــعــاًً، ومع 
ــــران مـــن شــــدة ضــربــاتــهــا ضد  ــادة إيــ ــ احــتــمــال زيــ
الخليج، كانت تلك الــدول تأمل أيضاًً أن تتمكن 
أمريكا من إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية 

إلى أقصى حد ممكن.
يمكن تبسيط هــذا الانقسام إلــى معسكر يدفع 
ــــرب، وآخـــــــر يـــفـــضـــل الـــتـــهـــدئـــة. ويــضــم  ــــحـ نـــحـــو الـ
الــمــعــســكــر الأول أســـاســـاًً الإمـــــــارات والــبــحــريــن، 
بينما يــضــم الــثــانــي عُُــمــان وقــطــر والــكــويــت. أمــا 

دوافع المعسكر الأول فهي اثنان أساساًً: 
الأول: أن هذه الدول تعرضت لضربات إيرانية 
أكـــبـــر، حــيــث اســتــهــدفــت إيـــــران بــعــنــف عـــــدداًً من 
مــنــشــآت الــنــفــط والــــغــــاز والـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة 

عالية التقنية داخلهما. 
الثاني: أن مستوى العداء والتناقض بين هذه 

الدول وإيران أعمق. 

 قبل الحرب كانت 
دول الخليج قد 

أعلنت أنها لن تفتح 
أجواءها أمام 

أمريكا لاستخدامها 
في مهاجمة إيران. 
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انضمت الإمـــارات إلــى »اتفاقات أبــراهــام« التي 
قـــادتـــهـــا أمـــريـــكـــا، وأقــــامــــت علاقـــــــات دبــلــومــاســيــة 
ــيـــل«، واســتــمــرت فـــي الــحــفــاظ على  مـــع »إســـرائـ
مستوى مرتفع من التعاون الاستخباري معها، 
كما أن لديها نزاعاًً إقليمياًً مع إيران بشأن جزر 
طــنــب الــكــبــرى وطــنــب الــصــغــرى وأبــــو مــوســى. 
ــا الــبــحــريــن، فتستضيف الأســـطـــول الــخــامــس  أمـ
ً��ج��� ضــد إيــــران، كما  الأمــريــكــي، وهــو مــــــو��
أنها انضمت إلى »اتفاقات أبراهام« وأقامت هي 

الأخرى علاقات دبلوماسية مع »إسرائيل«.
أما معسكر التهدئة، فله أيضاًً سببان رئيسيان: 
الأول: أن عُُـــمـــان وقـــطـــر والـــكـــويـــت تــتــبــنــى في 
العموم سياسات خارجية أكثر اعتدالًاً. فسلطنة 
عُُــمــان تــطــرح ســيــاســة خــارجــيــة شــامــلــة ومــرنــة، 
وقطر كانت قد تلقت دعماًً من إيران خلال أزمة 
عُُــمــان  الــمــقــاطــعــة الخليجية عـــام 2017، كــمــا أن 
وقــطــر وفــرتــا أكــثــر مــن مـــرة قــنــوات للتفاوض 
غير المباشر بين إيـــران وأمــريــكــا. أمــا الكويت، 
فقد مرت في أوائل تسعينيات القرن العشرين 
بتجربة كـــادت فيها أن تتعرض لـــزوال الــدولــة 
بــســبــب الــمــبــالــغــة فـــي رفــــع الــســقــف، ومـــنـــذ أزمـــة 
ــاًً دفــعــهــا إلــــى اعــتــمــاد  ــ الــخــلــيــج اســتــخــلــصــت درســ
أسلوب دبلوماسي أكثر هــدوءاًً وانخفاضاًً في 

النبرة. 
الثاني: أن هذه الدول ترى أن إيران جار دائم، 
وقد تنسحب أمريكا غداًً، لكن إيران لن تختفي، 
ولذلك لا تستطيع أن تصنع عداوة تاريخية مع 

جار قادر على الانتقام.

	Ǩ .هرمز مضيق  إغلاق  على  شهر  من  أكثر  مضى 
الحرب،  خلال  ــران،  إي أن  مفاجئاً  كان  وربما 
لفرض  مسبوق  غير  نظام  بناء  في  ــدأت  ب
الجانب  إن  بــل  المضيق،  فــي  عبور  رســوم 
الأمريكي سمح حتى لإيران وعُمان خلال فترة 
العابرة.  السفن  على  رسوم  بفرض  النار  وقف 
مقدار  وما  المنظومة؟  هذه  تقيمون  كيف 
الهيمنة  إلى  بالنسبة  تشكلها  التي  الصدمة 

الأمريكية؟
باختصار، فــإن وضــع العبور في مضيق هرمز 
اليوم بات وضعاًً غير اعتيادي. هذا الوضع غير 
الاعــتــيــادي هــو أحـــد تــمــظــهــرات امـــتـــداد الــحــرب 
إلــى خـــارج ساحتها الــمــبــاشــرة، كما أنــه يعكس 

رد فعل متوقعاًً على بلوغ السياسات الأمريكية 
ــداًً مـــتـــطـــرفـــاًً. لــقــد  ــ و»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــهــيــمــنــيــة حــ
كــان الــمــرور الطبيعي عبر مضيق هرمز يوفر 
ــار الـــدول  ــ لــســنــوات طــويــلــة شـــرطـــاًً مــهــمــاًً لازدهــ
الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة لــلــخــلــيــج، بينما 
حُُرمت إيران، الواقعة على الضفة الشمالية، من 
حقها فــي الاســتــفــادة مــن هــذا الازدهــــار، بسبب 
العقوبات الأمريكية غير المعقولة التي فُُرضت 
عليها لزمن طويل، ما أبقاها في حالة من الفقر. 
وكــان هذا في الحقيقة يمثل دومــاًً خطراًً كامناًً 
على أمن الخليج، لأن إيران، التي تمسك بعنق 
مضيق هرمز، يصعب عليها أن تقبل بمثل هذا 

الواقع.
أدى تعطل المرور في المضيق إلى وقف ربع 
صــادرات النفط العالمية، ولم يسبب ذلك فقط 
ارتــفــاعــاًً فــي أســعــار الــطــاقــة وعــواقــب اقتصادية 
ــاًً أنــــه إذا لم  شـــديـــدة الـــخـــطـــورة، بـــل يــعــنــي أيـــضـ
يُُحل ســريــعــاًً، فــإن مخاطر الانــقــطــاع الأكــبــر في 
الإمدادات ستزداد. أمريكا، بوصفها دولة منتجة 
رئيسية للنفط، لن تواجه خطر الانقطاع نفسه، 
لكنها ستواجه خطر ارتفاع الأســعــار. وارتفاع 
التضخمية في  الضغوط  النفط سيزيد  أســعــار 
أمــريــكــا. وإلـــى جــانــب ذلـــك، فــإن ارتــفــاع الأســعــار 
ومخاطر تعطل الإمـــدادات سيدفعان الاقتصاد 
العالمي كله إلى صعوبات هائلة، لا تقتصر على 
أمريكا وحدها، بل تمتد إلى جميع دول العالم، 

وسيكون أثرها على الاقتصاد العالمي كارثياًً.
ــــران أن تــجــد أســــاســــاًً قــانــونــيــاًً دولـــيـــاًً  تـــحـــاول إيــ
ــا بـــــــــــــــــالإدارة الـــمـــشـــتـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــمــــح لـ وســــــــوابــــــــق تــــســ
ــــع عُُـــــمـــــان، وهــــــي تـــســـتـــنـــد فــي  لـــمـــضـــيـــق هــــرمــــز مـ
ذلــك إلــى ســوابــق، مــثــل: الــرســوم الــتــي تفرضها 
مــصــر فـــي قــنــاة الـــســـويـــس، وتــركــيــا فـــي مضيق 
ــــران تستطيع الــعــثــور  ـــم أن إيـ الــبــوســفــور. ورغـ
عــلــى مــرتــكــزات قــانــونــيــة دولــيــة تــخــدم موقفها، 
فـــإن الــمــجــتــمــع الـــدولـــي يستطيع أيــضــاًً أن يجد 
كثيراًً من الأسس القانونية التي تؤكد أن إيران 
لا تــمــلــك حــقــاًً مــنــفــرداًً فـــي فـــرض هـــذه الـــولايـــة. 
وفي النهاية، يجب أن تُُحل قضية مضيق هرمز 

سياسياًً في أسرع وقت بعد تخفيف التوتر.

	Ǩ الدرس هو  ما  التعاون،  مجلس  إلى  بالنسبة 
وهل  ــة؟  الأزمـ ــذه  ه تكشفه  الــذي  الأكــبــر 

 كيف تحمي دول الخليج نفسها؟ 

سيواصل الاعتماد على أمريكا لتوفير الغطاء 
هرمز  ــة  أزم تدفع  أن  يمكن  وهــل  الأمــنــي؟ 
المجلس إلى الانتقال من مجرد منصة تنسيق 
وهل  فاعلية؟  أكثر  أمني  كيان  إلى  سياسي 
يمكن الوصول في النهاية إلى مصالحة كاملة 

بين مجلس التعاون وإيران؟
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون، فإن دروس 

هذه الأزمة عميقة للغاية. 
أولًاً: لا يــجــوز أبــــداًً أن تعتمد هـــذه الــــدول في 
أمنها على أي قوة خارجية. فعلى مدى عقود، 
اعتمدت دول الخليج نموذجاًً أمنياًً يمكن وصفه 
بـــــ»دولارات النفط مقابل الأمـــن«، أي إن دول 
النفط بالدولار،  الخليج تتعهد بتسعير تجارة 
وتُُــعــيــد تـــدويـــر الــــــدولار إلــــى أمــريــكــا عــبــر شـــراء 
سندات الخزانة الأمريكية والأسلحة الأمريكية 
الـــمـــتـــقـــدمـــة، فــــي مـــقـــابـــل حــصــولــهــا عـــلـــى الــحــمــايــة 
ــا  ــكـ ــنـــت أمـــريـ ــا. وهـــــكـــــذا ضـــمـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمــــنــــيــــة مـــــن أمـ
استخدام الدولار على نطاق عالمي واسع، بما 
في  الخليج  دول  بينما حصلت  هيمنته،  يثبت 

المقابل على الضمانات الأمنية الأمريكية.
ورغم أن هذا النموذج لعب دوراًً مهماًً في فترة 
تاريخية معينة، فإنه مع مرور الوقت بدأ يواجه 
تــحــديــات مــتــزايــدة. فــهــذا النمط الـــذي يــبــدو من 
الـــخـــارج كــأنــه صــفــقــة عـــادلـــة، يــقــوم فــي الحقيقة 
على اعتماد متبادل غير متكافئ. ومــع خروج 
الــذيــن صمموا هذه  الأمريكيين  الــقــرار  صانعي 
الآلية في الأصل من المشهد التاريخي، أصبحت 
أمريكا راغبة فقط في التمتع بالعوائد الضخمة 
التي تنتج عن نظام البترودولار، بينما نسيت 

المسؤولية المقابلة المتعلقة بالحماية الأمنية.
ففي الــولايــة الأولـــى لحكومة تــرامــب، تعرضت 
منشآت نفطية سعودية لهجوم في عام 2019، 
لـــكـــن أمــــريــــكــــا رفــــضــــت تــنــفــيــذ وعـــــودهـــــا الأمـــنـــيـــة 
تجاه السعودية. وفــي الــولايــة الثانية لترامب، 
الخليج لضرب  استخدمت أمريكا قواعدها في 
إيــــران مــن دون الــتــشــاور مــع دول الــخــلــيــج، ما 
جعل هذه الدول تدفع ثمناًً أمنياًً باهظاًً بسبب 
السلوك الأمريكي نفسه. وفي كل ذلك، وجدت 
دول الــخــلــيــج نــفــســهــا فـــي مــوقــع الــعــجــز الــكــامــل. 
ربــمــا يــكــون الــخــطــأ الأصـــلـــي بــالــنــســبــة إلـــى هــذه 
الدول، هو أنها اختارت أصلًاً رهن أمنها بقوة 
ــــن بــــدولــــة تـــرفـــع شــعــار  ــــا رهـــــن الأمــ ــيـــة. أمـ خـــارجـ

ذاتية  بمنطق مصلحة  أولًاً« وتتصرف  »بلدنا 
متطرفة، فهو خطأ أكبر.

الــتــعــاون. فطلب  ثانياًً: الأمــــن لا يتحقق إلا عــبــر 
الحماية الأمريكية هو بحد ذاتــه امــتــداد لأسلوب 
التقليدية.  التحالفات  قائم على  التفكير،  فــي  قديم 
لــقــد نــظــرت دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون إلــــى الارتـــهـــان 
الأمــنــي لأمــريــكــا والــتــحــالــف معها عــلــى أنـــه وسيلة 
للحفاظ على الذات، لكن النتيجة كانت أنها تحولت 
إلى أداة ضمن استراتيجية أمريكا لاحتواء إيران. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت تــســعــى فــيــه إلــــى ضــمــان 
أمنها، كانت في المقابل تدفع إيــران، الواقعة على 
الضفة الشمالية للخليج، إلى موقع بالغ الصعوبة. 
ومن المؤكد أن رد الفعل الإيراني الحاد والمتشدد 
اليوم هو نتيجة عقود من الضغط الأمريكي على 
إيـــران، لكن دول مجلس الــتــعــاون، بصفتها جــزءاًً 
من منظومة التحالف الأمريكية، لا يمكنها التهرب 

الكامل من المسؤولية.
ورغم أن السعودية قبلت بوساطة الصين في 
عـــام 2023 واســتــعــادت علاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــلــــت لـــفـــتـــرة  ــلــــيــــج ظــ مــــــع إيـــــــــــــران، فــــــــإن دول الــــخــ
طويلة إحدى القوى الأساسية التي تدفع نحو 
المواجهة مع إيــران. كما أن الكثير من القواعد 
لم  الخليج  الموجودة في  الأمريكية  العسكرية 
تُُفرض على هذه الدول بالقوة، بل جاءت أصلًاً 
بناءًً على دعــوات منها، وكــان الهدف الأســاس 
منها احتواء إيران. وإذا حاولنا تخيل المسألة 
مــن جــهــة إيــــران، الــواقــعــة عــلــى الــضــفــة الشمالية 
للخليج، فكيف يمكن أن تنظر إلى هذا الواقع؟

اليوم، وبعد تلقيها سلسلة من الدروس، بدأت 
دول مجلس التعاون تعيد التفكير في نموذج 
الأمـــــن الـــــذي يــنــبــغــي أن تــعــتــمــد عــلــيــه مــســتــقــبلًاً. 
ً كان المسار الذي ستستكشفه، فإن  وبرأيي، أيّاً�
أمن الخليج قد لا يجد بديلًاً في النهاية عن بناء 
نـــمـــوذج يـــقـــوم عــلــى الاســــتــــقلال الاســتــراتــيــجــي 
والــتــعــاون. أي أن يعمل مجلس الــتــعــاون على 
بناء آلية أمــن إقليمي أكثر تــكــاملًاً، انــطلاقــاًً من 
ــــي، مــــع تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي  ــــذاتـ انـــدمـــاجـــه الـ
مــع إيـــران وتركيا ومصر وغيرها، أي نموذج 
»مــجــلــس الـــتـــعـــاون+«. وفــقــط إذا الــتــزمــت هــذه 
الدول فعلًاً بمبادئ »الأمن المشترك، والشامل، 
والتعاوني، والمستدام«، يمكنها أن تحقق أمناًً 

حقيقياًً، وأن تستعيد ثقتها الأمنية من جديد.

 ورغم أن 
السعودية قبلت 
بوساطة الصين 

في عام 2023 
واستعادت علاقاتها 

الدبلوماسية مع 
إيران فإن دول 

الخليج ظلت لفترة 
طويلة إحدى القوى 
الأساسية التي تدفع 

نحو المواجهة مع 
إيران
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بــدأ الاجتماع بتقرير سياسي عن 
الــمــرحــلــة بــيــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــن، قــدمــه 
العليا،  الهيئة الاســتــشــاريــة  رئــيــس 
ــيــــل، وتـــضـــمـــن  ــمــ الــــرفــــيــــق قـــــــــدري جــ
أهـــــم الــــتــــطــــورات الــــتــــي جـــــرت بــيــن 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــن، عـــــلـــــى الــــمــــســــتــــويــــات 
ــيـــة.  ــلـ ــيــــمــــيــــة والـــمـــحـ ــلــ ــــة والإقــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
وجـــرى الــتــركــيــز عــلــى الــحــرب ضد 
إيــــــــران ونـــتـــائـــجـــهـــا، وعـــلـــى الـــوضـــع 
الــــــــســــــــوري الــــــداخــــــلــــــي وتـــــطـــــوراتـــــه 
الــمــتــســارعــة، وعــلــى رأســهــا بــدايــات 
المطلبية  الشعبية  الحركة  تصاعد 
مــــــــــــجــــــــــــدداًً، وضـــــــــــــــــــــرورة ملاقــــــاتــــــهــــــا 
ومــســاعــدتــهــا والــتــعــلــم مــنــهــا. وبــعــد 
ــــر، قــــــــرر الـــمـــجـــلـــس  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ نـــــقـــــاش الـ

نشره كاملًاً.
بــعــد ذلـــك قـــدم الــرفــيــق علاء عــرفــات، 
عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة الـــحـــزب، تــقــريــراًً 
السابقة، وعن  المرحلة  عــن  تنظيمياًً 

الـــــضـــــرورات الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
ــلــــة الــــــقــــــادمــــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا  ــلــــمــــرحــ لــ
وكيفية  المتصاعدة  الشعبية  الحركة 
ملاقاتها. وتضمن التقرير استعراضاًً 
ــــي قـــامـــت  ــتـ ــ ــلـــفـــة الـ ــتـ لــــلــــنــــشــــاطــــات الـــمـــخـ
بــهــا هــيــئــة الـــرئـــاســـة، وتـــلـــك الـــتـــي قــام 
ــــركـــــزي فــي  ــــمـ ــلـــس الـ بــــهــــا أمـــــنـــــاء الـــمـــجـ
ــالـــيـــة  ــــة والـــعـــمـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــالات الاقـ ــــجـ ــمـ ــ الـ
والفكرية والإعلامية بين اجتماعين. 
كما ناقش الاجتماع عدداًً من القضايا 

التنظيمية الداخلية.
على هامش الاجتماع، جرى توزيع 
ــيـــن فـــــي الـــمـــدرســـة  ــنـــاجـــحـ ــادات الـ ــ ــهــ ــ شــ
الحزبية المركزية )المستوى الأول( 

لعام 2025.

	ǩ الإرادة لحزب  المركزي  المجلس 
الشعبية
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	ǧمراسل قاسيون

ــة  ــيــ ــابــ ــــرت الـــــجـــــهـــــود الــــحــــثــــيــــثــــة، الإيــــجــ ــ ــمـ ــ ــ وقـــــــــد أثـ
إلى  المنطقتين، وبــالاســتــنــاد  والحكيمة لأهــالــي 
الـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك طــــويــــل الأمــــــــد، فــــي تــطــويــق 
»الــــحــــادثــــة« ومـــنـــع الـــتـــصـــعـــيـــد، وفـــــي الــمــحــافــظــة 
على السلم الأهلي في المنطقة، وبما يصب في 
حماية العلاقة التاريخية الأصيلة والأخوية بين 

الأهالي. 
فيما يلي نص الصك الصلحي الذي تم التوصل 
إليه بعد سلسلة من الجلسات التي شاركت فيها 
الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بــمــتــابــعــة الــمــلــف. وقــــد حــرصــت 
اللجنة خلال عملها على أن تكون بنود الاتفاق 
واضحة ومنسجمة مع الأصول القانونية، وبما 
يــضــمــن حـــقـــوق الــجــمــيــع ويـــحـــافـــظ عـــلـــى الــســلــم 

الأهلي.
ومن النقاط التي تم تثبيتها خلال المناقشات:  
الحالة كحادثة، تجنباًً لأي  اعتماد توصيف   -

خلاف على المصطلحات.  
- الــتــأكــيــد عــلــى عـــدم إســقــاط الـــدعـــاوى إلا بعد 
جبر الــضــرر، بما يضمن معالجة الحقوق وفق 

الإجراءات القانونية.  
يــأتــي هــذا الــصــك فــي إطـــار تعزيز الــروابــط بين 

المدينتين وترسيخ قيم التفاهم والتعايش.

صك صلحي رضائي 
إن الـــــــروابـــــــط الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــيــــن مـــديـــنـــتـــي قــلــعــة 
الـــمـــضـــيـــق والــســقــيــلــبــيــة لـــيـــســـت مــــجــــرد علاقـــــات 
عابرة بل هي امتداد متجذر لوحدة اجتماعية 
وإنسانية عميقة تشكلت من التعايش المشترك 
ــتـــن مــــن أن تــتــأثــر  والـــتـــكـــامـــل الـــيـــومـــي، وهـــــي أمـ

بحوادث طارئة مهما بلغت حدتها.
وانطلاقاًً من هذه القيم المشتركة، وحرصاًً على 

الصلح الاجتماعي في السقيلبية-القلعة... خطوة في الاتجاه الصحيح
بعد التوتر الذي شهدته منطقتا 

السقيلبية والقلعة جراء الأحداث 
الأخيرة، جرى يوم السبت 11 نيسان، 

وبعد سلسلة من المشاورات بين 
الأهالي، وبمبادرة منهم بالدرجة 

الأولى، الوصول إلى صك صلح رضائي، 
يستند إلى القيم التاريخية العميقة 

المشتركة بين المنطقتين، وإلى 
المصالح المشتركة في وأد الفتنة 

ومنع محاولات الاستثمار التي تهدف 
لضرب الناس ببعضهم البعض.

تعزيز السلم الأهلي، وبحضور كل من وجهاء 
مـــديـــنـــة قــلــعــة الــمــضــيــق الــــكــــرام ووجــــهــــاء مــديــنــة 
الــســقــيــلــبــيــة الـــكـــرام، وبــعــد الــجــلــســات الــمــتــكــررة، 
توصل الطرفان إلــى صك صلحي رضائي لحل 
قضية الحادثة وما نتج عنها وفق البنود الآتية:

ـــ الاتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــــن قـــبـــل إدارة  ١ــ
ــافـــظ لــمــعــايــنــة  ــيـــد الـــمـــحـ الـــمـــنـــطـــقـــة بـــــإشـــــراف الـــسـ
الأضــــــرار الــنــاتــجــة عـــن الـــحـــادثـــة الأخـــيـــرة لجبر 

الضرر المادي والمعنوي.
ــكــــرار هـــذه  ـــ يــتــعــهــد الــــطــــرفــــان بـــضـــمـــان عـــــدم تــ ٢ــ

الحادثة أو ما يشابهها.
٣ـ تسقط كافة الــدعــاوى القضائية المقامة بين 
الـــطـــرفـــيـــن بــســبــب الـــحـــادثـــة الأخــــيــــرة بـــعـــد جــبــر 
الأضرار ويتعهدان بعدم إقامة ورفع أي دعوة 

تخص هذه الحادثة.
ــادات  ــ ــعـ ــ ــــرام الـ ــتــ ــ 4- الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة احــ
بما  المدينتين  لكل من  والتقاليد والخصوصية 

يعزز روح التعايش والتفاهم المتبادل.

	ǩحرر بتاريخ: يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/١١

بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري يوم السبت 11 نيسان 2026، 

في دمشق، بحضور أعضاء المجلس والمرشحين لعضويته، إضافة إلى أعضاء من الهيئة 
الاستشارية العليا، ومن المحكمة الحزبية.


